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The differentiation between human beings is 
based on faith, and make the righteous deeds as a 
balance among human beings. And the Quran points to 
the science as a great grade among humans and thus 
the differentiation between human beings. 

  



  
 

  
  المقدمة

الحمد الله الذي وضع الأسس الصحیحة للتفاضل الإنساني، التي تؤدي إلى سعادة 
عطائهم ما یستحقون من فضل ومكانة، على اختلاف عصورهم وبلدانهم، بما  البشر وإ

ة الحضارات السامیة، والصلاة یتوافق مع تطلعات أولي الألباب في سعیهم لإقام
والسلام على من حاز السبق على البشر كلهم أولهم وآخرهم، في الفضل  لما جمع في 
حضرته الشریفة من إیمان وتقوى وعلم، وعمل صالح على اختلاف أنواعه وجهاد 
عظیم، مع اتصافه بالعدالة، وكونه سباق للمكرمات ولما اتصف به من قدرة على 

على أحسن ما یرام بالحكمة والموعظة الحسنة، دون أن یتنازل عن سیاسة الأمور 
  .المبادئ الشریفة

  : أما بعد
) آیات أسس التفاضل بین الناس، دراسة تحلیلیة وموضوعیة(فقد اخترت موضوع 

  . لأكتب فیه أحد بحوث ترقیتي لنیل درجة الأستاذیة
التفاضل بین الأفراد وأهم دافع دفعني للكتابة في هذا الموضوع، أني وجدت أسس 

  . والشعوب في رفع بعض البشر على غیرهم، لم یبن على أسس صحیحة منصفة
فمع تقدم عالمنا المعاصر في مجال الحضارة المادیة، إلا أننا نسمع أن بعض 
الشعوب تدعي أنها أرقى من غیرها، مدعین أن جنسهم أرقى من أجناس غیرهم، وما 

عیان المنصفین في كونه نقطة سوداء في جبین یزال التمییز العنصري شاخصاً لأ
  . الإنسانیة، ویرى من أمتلك القوة أن آراءه ینبغي أن تسود

وهذا یفتخر ویتطاول على غیره لكونه أكثر حسباً من ذاك، الغني یحتقر الفقیر، 
وبعض الجهلة أخذوا یتطاولون على ذوي العلم والنباهة في كل میدان من میادین 

  .المعرفة
ا وغیره أخذت أجمع الآیات التي تناولت رأي القرآن الكریم بالتفاضل فلهذ
  . الإنساني



  
 

ثم شرعت أجمع مادة البحث من أمهات كتب غریب القرآن والأعراب والقراءات، 
وأبرز المصنفات في علم التفسیر وأسباب النزول وغیرها، رغبة مني في أن أقدم عملاً 

  . ریة التحلیلیة والموضوعیة في آن واحدشاملاً لمختلف جوانب الدراسة التفسی
لیكون المسلم المعاصر على بینة من هذا الموضوع المهم الذي یهم السیاسیین 

  . والاجتماعیین والتربویین والمفكرین على اختلاف تخصصاتهم وثقافاتهم
ن أول من ینظر فیما رسمه القرآن الكریم في هذا الجانب سیجد أن الأسس التي  وإ

رآن للتفاضل الإنساني تعلو على النظر إلى التفاضل من حیث الجنس وضعها الق
واللون واللغة والموقع الذي یعیش فیه الإنسان، وسائر الاختلافات البشریة الزائلة من 

  . غنى أو حسب أو مجد تاریخي
فإن القرآن كان في وضعه لأسس التفاضل عالمیاً لا یحابي أمة على أمة، ولا 

ولا یجامل الأمم الكبیرة أو القویة على حساب الأمم أو . أنه محكمینظر للتاریخ على 
من أخذ بحظ وافر . الأفراد المغلوبین، بل وضع أسساً عامة مشتركة لبني البشر كافة

  . منها ساد على غیره، وأرتفع قدره في الأرض وفي السماء
سالات وعلى رأس هذه الأسس دعامة الإیمان باالله الواحد الأحد، والإقرار بر 

وما یتبع ذلك من لوازم الإیمان كالعمل الصالح والتقوى وطلب العلم، . السماء كافة
  . والكفاءة في أداء الأعمال على أحسن وجه والسبق إلى نصرة الحق، وفعل الخیرات

وبعد استقرائي لآیات القرآن الكریم وجمع مادتها العلمیة وصیاغتها بما یتلاءم مع 
الباحثین المعاصرین، لآخذ رأي القرآن في التفاضل الإنساني ثقافة الأقدمین وحاجة 
  .بوضوح وشمولیة وأمانة

واستلزم البحث أن أقسمه إلى مقدمة بینت فیها أهمیة هذا الموضوع الذي اخترته 
  . لذوي العلم على اختلاف تخصصاتهم

  :وأربعة مباحث هي
  . التفاضل بین الناس بسبب الإیمان وعدمه: المبحث الأول

التفاضل بین الناس بسبب اختلافهم في الأعمال الصالحة : مبحث الثانيال
  : والتقوى، وأشتمل هذا المبحث على مطلبین

  .التفاضل بسبب اختلاف الناس في الأعمال الصالحة والطالحة: المطلب الأول



  
 

  . التفاضل بین الناس بسبب تباینهم في التقوى: المطلب الثاني
س بسبب تباینهم بالعلم والكفاءة وأشتمل هذا المبحث تفاضل النا: المبحث الثالث

  : على مطلبین
  .تفاضل الناس بسبب تباینهم بالعلم: المطلب الأول
  . تفاضل الناس بسبب تباینهم بالكفاءة: المطلب الثاني
التفاضل بین الناس بسبب الجهاد والسبق إلى الإسلام وأشتمل : المبحث الرابع

  : على مطلبین
  .التفاضل بین الناس بسبب الجهاد: المطلب الأول
  .التفاضل بین الناس بسبب السبق إلى الإسلام: المطلب الثاني

  . أوجزت فیها خلاصة ما توصلت إلیه من نتائج: وخاتمة
ثم عرفت بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها من حیث ذكر أسم الكتاب كاملاً 

  .وذكر أسم مؤلفه ومحل الطبع وتاریخه، إذا ذكر ذلك
وأخیراً أسأله تعالى أن یجعلنا ممن یخدم كتابه القرآن الكریم، ویدعو إلى نصرة 

  .مبادئه وأهدافه من أجل الظفر بسعادة الدارین
فإن وفقنا فهذا من فضل االله علینا، . وهذا مبلغ علمنا وجهدنا في هذا المضمار

  .اءورحم االله من وجد زلة أو هفوة أن یقیلها، وله منا وافر الحب والثن
  

 
 



  
 

  المبحث الأول 
  وعدمه  )١(التفاضل بسبب الأيمان

M4  3  2  1  0  /.   6  5: قال تعالى

9  8   7 L )٢(.  
   :معاني المفردات

  .صرتم: أي في علم االله، أو في اللوح المحفوظ، وقیل معناها: كنتم
أنتم خیر أمة، فإضمار كان، في مثل : نى الآیةویجوز أن تكون كنتم زائدة، ومع

ظهارها سواء إن عد كان زائدة خطأ، لأن كان لا تزاد في أول : ورأى العكبري. )٣(هذا وإ
  . )٤(الجملة، ولا تعمل في خیر

  . )٥(أفضل أمة :خیر أمة
  . )٦(المسلمون خاصة، أمة محمد : ویراد بالأمة هنا

  . )٧(عوأمة في اللفظ واحد وفي المعنى جم
  . ما أمر به الشرع وأستحسنه العقل السلیم: والمعروف

  .)٨(ما نهى عنه الشرع وأستحسنه العقل السلیم: والمنكر
وفسر هارون بن موسى الأمر بالمعروف في هذه الآیة بالتوحید، والنهي عن 

  .والصواب القول بعموم ما یدل علیه المعروف والمنكر. )٩(المنكر عن الشرك
                                     

ویـــراد بــــه علــــى رأي . مـــادة أمــــن ٢٦: مختــــار الصـــحاح للــــرازي: التصــــدیق، ینظـــر: الإیمـــان فــــي اللغـــة )١(
 . التصدیق بالجنان، والإقرار باللسان والعمل بالأركان: الجماهیر في الشرع

  . ١١٠الآیة : سورة آل عمران )٢(
عـــراب القـــرآن للنحـــاس. ١/٢٢٩: معـــاني القـــرآن للفــــراء: ینظـــر )٣( تبیــــان فـــي إعـــراب القــــرآن ، ال١/٤٠٠: وإ

  . ١/٢٨٣: للعكبري
 .١/٢٨٤: التبیان في إعراب القرآن للعكبري: ینظر )٤(

 . ٧٥: الوجوه والنظائر في القرآن الكریم لهارون بن موسى: ینظر )٥(

   . ٦٥: المصدر نفسه: ینظر) ٦(
  .١/٤١٦: معاني القرآن للأخفش: ینظر )٧(
 . ١/٢٠١: صابونيصفوة التفاسیر لمحمد علي ال: ینظر )٨(

  . ٩٣: الوجوه والنظائر: ینظر )٩(



  
 

  .كنتم خیر أمة إذ كنتم تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر :وقال مجاهد
والأمر بالمعروف . خیر أمة لأن المسلمین أكثر وقیل إنما صارت أمة محمد 

  . والنهي عن المنكر فیهم أفشى
  . )١(خاصة هذا لأصحاب الرسول : وقیل

لمفسرین وهذا ما علیه الجماهیر، بل نقل الإمام ابن الصلاح الشهرزوري إجماع ا
  . )٢(علیه

   :سبب النزول
قال عكرمة و مقاتل نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم 

  : مولى أبي حذیفة، وذلك أن مالك بن الضیف، ووهب بن یهوذا الیهودیین قالا لهم
إن دیننا خیر مما تدعونا إلیه، ونحن خیر وأفضل منكم، فأنزل االله تعالى هذه 

  .)٣(الآیة
  : عرابالإ

  . علمنا أ بعضهم جوز أن تكون زائدة: كنتم
  .جملة فعلیة في موضع جر لأنها صفة لأمة: أخرجت
  جار ومجرور في موضع نصب : للناس

أو أنهما متعلقان بـ ). أخرجت(والجار والمجرور إما أن یكونا متعلقین بـ 
  . )٤()خیر(

أو تفسیراً لخیر، أو ) كنتم(لـ الجملة الفعلیة هذه إما أن تكون خبراً ثانیاً : تأمرون
  . )٥(أنها جملة مستأنفة

  : الأوجھ البلاغیة
مقابلة، وهي   M   7  6  5      4  3L : في قوله تعالى

  . )١(من المحسنات البدیعیة
                                     

 .١/٤٠٠: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(

  . ٢٩٥-٢٩٤: علوم الحدیث لابن الصلاح: ینظر )٢(
  .١٠١: أسباب النزول للواحدي: ینظر )٣(
  .١/٢١٤: البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٤(
 . ١/٢٨٤: قرآن للعكبريالتبیان في غریب ال: ینظر )٥(



  
 

   :المعنى الإجمالي للآیة
في علم االله، القدیم، أفضل أمة ظهرت على  كنتم یا من آمنتم برسالة محمد 

خلق االله سبحانه البشر، أو أنكم صرتم خیر الأمم كلها منذ آمنتم  وجه الأرض منذ
برسالة الإسلام، لأنكم قد توافرت فیكم شروط الخیریة الثلاثة، وهي الإیمان باالله، 

  . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ن الخیریة في هذه الأمة مستمرة للأجیال كلها ماداموا ملتزمین أو محققین لهذه  وإ

  . ط التي رسمها االله لخیر الأمم مطلقاً الشرو 
  :الفوائد المستنبطة من ھذه الآیة

إن أمة الإسلام أفضل الأمم التي ظهرت على وجه البسیطة، لكونها أمة   .١
 .مؤمنة باالله تعالى، آمرة بالمعروف، ناهیة عن المنكر

 : إن من أسس التفاضل بین البشر  .٢
 الإیمان باالله  . أ

 . الأمر بالمعروف  . ب
 . المنكر النهي عن  . ج

  . )٢( M    A  @  ?  >   =     <      ;  :L وقال تعالى 
    :معاني المفردات

   )٣(الجنة: الفضل
  : المعنى الإجمالي

بأن االله جلت ) الإسلام(أن یبشر المؤمنین برسالته  نبیه محمداً  یأمر الباري 
المخالفة من هذه  قدرته قد أعد لهم الجنة ذلك الفضل العظیم، جزاء لأیمانهم، ومفهوم

الآیة یقتضي  أن غیر المؤمن برسالة الإسلام محجوب عنه فضل الباري الكبیر على 
  . المؤمنین بدخول الجنة

  : الفائدة من الآیة
                                     

  
  . ١/٢٠٣: صفوة التفاسیر: ینظر )١(
  .٤٧الآیة : سورة الأحزاب )٢(
  : الوجوه والنظائر: ینظر )٣(



  
 

إن من أسباب التفاضل بین البشر التي رسمها القرآن، الإیمان وهو الأساس الأول 
  . للتفاضل بینهم
  .)١( M À  ¿  ¾  ½     ¼  »   Æ  Å    Ä   Ã   Â    ÁL : قال تعالى

  : معاني الألفاظ
  .أي لا یرى طریقه فیخر لوجهه: مكباً على وجهه

  . عدلاً مهدیاً آمناً من العثار: سویاً 
  : الإعراب

  .أهدى: في موضع رفع مبتدأ، وخبرها) من(
  . )٢(عطف علیه  M  Æ  Å    Ä   Ã   Â    ÁL وجملة 
  . الثانیة محذوف) من(وخبر 

  .حال منصوب: اً مكب
  .)٣(توكید للحال: على وجهه

   :الأوجھ البلاغیة
فیها استعارة تمثیلیة، إذ مثل االله للمؤمن بمن یمشي سویاً على صراط مستقیم، 

  . )٤(الجحیم وللكافر بالذي یمشي مكباً على وجهه إلى طریق
   :المعنى الإجمالي للآیة

یمشي على الطریق  المؤمن بالبصیر، منتصب القامة، الذي شبه االله 
ن الكافر في ضلالته بمنزلة الذي یمشي  المستقیم، وهو آمن من الخبط والعثار، وإ

أو هو أعمى لا یرى طریقه فیخب خبط عشواء لم تصب، فیتعثر كل ، مخراً لوجهه
حین، وهذا حال المؤمنین والكافرین في الدنیا، وكذا حالهم یوم القیامة، والكافر یحشر 

ركات الجحیم فإن االله الذي مشى الكافرین على أرجلهم في الدنیا على وجهه إلى د

                                     
  .٢٢الآیة : سورة الملك )١(
 . ٤/٤٧٢: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٢(
 . ٢/١٢٣٣: التبیان في إعراب القرآن للعكبري: ینظر )٣(

 . ٣/٣٩٨: صفوة التفاسیر: ینظر )٤(



  
 

قادر على أن یمشیهم في الآخرة على وجوههم، والمؤمن یحشر على الطریق 
  . )١(السوي

  : الفوائد
إن المؤمن أفضل من الكافر من حیث الفكر والسلوك، لأن المؤمن سالك الطریق 

  . لذي یقوده إلى الجحیمالمستقیم، وأن الكافر سالك طریق الرذیلة ا
  .)٢( M  Å         Ä   Ã  Â  Á          À  ¿      ¾L : وقال تعالى

  :معاني الألفاظ
  . )٣(الألف هنا أتت للاستفهام الإنكاري، والغرض منها التوبیخ: أفنجعل

  . أو العاصین. الكافرین: المجرمین
  : سبب النزول

، فإن إن كان ما یذكر : روي أن بعض كفار قریش قال ون أن لهم في الآخرة حقاً
¾      M: لنا في الآخرة أكبر منه، كما أننا في الدنیا أفضل منهم، فوبخهم االله فقال

À  ¿L)٤( .  
  : الإعراب

  .في موضع نصب مفعول ثان): كالمجرمین(الكاف في قوله تعالى 
وخبرها شبه الجملة من الجار . في موضع رفع بالابتداء، وهي أسم تام: ما

  .لمجرور في محل رفعوا
  .)٥()تحكمون(في موضع نصب على الحال بـ : كیف

  
   :الأوجھ البلاغیة

  . )٦(في المسلمین والمجرمین طباق، وهو من المحسنات البدیعیة
                                     

عرابه للزجاج: ینظر )١(   . ٣/٣٩٦: ، صفوة التفاسیر٥/٢٠٠: بتصرف معاني القرآن وإ
  .٣٥-٣٤: سورة القلم الآیتان )٢(
عرابه للزجاج: ینظر )٣(   .٥/٢٠٩: معاني القرآن وإ
  . المصدر نفسه: ینظر )٤(
  .٢/٤٥٤: ،التبیان في غریب إعراب القرآن للعكبري٥/١٣: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٥(
 . ٣/٤٠٧: صفوة التفاسیر: ینظر )٦(



  
 

  :المعنى الإجمالي
یوبخ سبحانه وتعالى من أدعى المساواة بین المطیع والعاصي، والمحسن 

ساوون بین المطیع والعاصي، وبین وقد تعجب الباري من صنیعهم ی. والمجرم
المؤمنین والكافرین، لأن مثل هذا لا یصح صدوره عن ذي لب، فكیف یدعون أن االله 

  .)١(تبارك وتعالى یأتي مثل ما یأتون وهو المنزه عن كل ما لا یلیق من ظلم ونحوه
Mr  q   p  o  n  m   l  k  j  ih  g     s وقال تعالى 

x  w  v  u  tL )٢(.  
   :اني الألفاظمع

، أو ضالاً فهدیناه، أو أحییناه بالإیمان: كان میتاً فأحییناه   .)٣(أي كان كافراً
وهذا التعبیر جائز في خطاب الناس، یقول القائل لمن لا یفقه عنه ما فیه 

  . )٤(أنت میت: صلاحه
  .جعلنا له إیماناً : جعلنا له نوراً 

  .أي یهتدي به: یمشي به في الناس
  . )٥(أي في الكفر: الظلماتكمن مثله في 

  .)٦(صفته: مثله
   :سبب النزول

روى الواحدي بإسناده عن ابن عباس رضي االله عنهما أن أبا جهل بن هشام رمى 
بفرث، وحمزة لم یؤمن بعد، فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل، وهو راجع  رسول االله 

هو یتضرع إلیه من قنصه، وبیده قوس، فأقبل غضبان، حتى علا أبا جهل بالقوس، و 
  .سفه عقولنا، وسب آلهتنا، وخالف آباءنا: أما ترى ما جاء به: ویقول یا أبا یعلى

                                     
  . ٣/٤٠٥: صفوة التفاسیر: ینظر بتصرف )١(
  .١٢٢الآیة : سورة الأنعام )٢(
، تفسـیر غریـب القـرآن لابـن ١/٣٥٣: ، معـاني القـرآن للفـراء٢٣٨-٢٣٧و  ٢٣٤: الوجوه والنظائر: ینظر )٣(

 . ١٩٩و  ٧٩: ، وتفسیر المشكل لمكي بن أبي طالب١٥٩: قتیبة

عرابه للزجاج: ینظر )٤(  . ٤/٣٦٩: معاني القرآن وإ
  . ١٥٩: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ینظر )٥(
  . ١/٣١٩: تفسیر البیضاوي: ینظر )٦(



  
 

تعبدون الحجارة من دون االله، أشهد أن لا إله إلا االله ! ومن أسفه منكم؟: قال حمزة
  . لا شریك له، وان محمداً عبده ورسوله، فأنزل االله هذه الآیة

 : M  j  i  h  gن أسلم في قوله وروى الواحدي بإسناده عن زید ب
q   p  o  n  m   l  k L  عمر بن الخطاب : قال.  

 Mx  w  v  u  t  s         r L ١(أبو جهل بن هشام: قال( .  
  . )٢(وأبي جهل. نزلت الآیة في عمر أو عمار رضي االله عنهما: وقیل

له االله، فأعلم ویجوز أن تكون هذه الآیة عامة لكل من هداه االله، ولكل من أض(
أن مثل المهتدي مثل المیت الذي أحیي وجعل مستضیئاً یمشي في الناس  االله 

  . )٣()بنور الحكمة والإیمان، ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات لا یتخلص منها
  : القراءات

  .بإسكان الواو، كان میتاً فأحییناه) أومن(روى المسیبي عن نافع بن أبي نعیم 
أي أنظروا وتبینوا : یجوز أن یكون محمولاً على المعنى: ر النحاسوقال أبو جعف

أغیر االله أبتغي حكماً أو من كان میتاً فأحییناه، ومن فتح الواو جعلها واو عطف 
  .)٤(دخلت علیها ألف الاستفهام

  .)٥(على الأصل) میتاً (وقرأ نافع ویعقوب 
  : الإعراب

والكاف في قوله تعالى . مبتدأ اسم موصول بمعنى الذي في موضع رفع لأنه: من
  . خبره) كمن(

فعل ماض ناقص یدخل على المبتدأ والخبر فیرفع الأول ویسمى اسماً له : كان
  .وینصب الثاني ویسمى خبراً له

  . یعود على من وهو في محل رفع) هو(واسم كان ضمیر مستتر جوازاً تقدیره 
                                     

 . ١٨٣-١٨٣: أسباب النزول للواحدي: ینظر )١(

 . ١/٨١٩: تفسیر البیضاوي: ینظر )٢(

عرابه للزجاج: ینظر )٣(  .٢/٢٢٨: معاني القرآن وإ
 .٢/٩٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(

 . ١/٣١٩: تفسیر البیضاوي: ینظر )٥(



  
 

  .خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة: ومیتاً 
  ) من(صلة الموصول : وخبرها) الضمیر المستتر جوازاً (ها وكان وأسم

والهاء ضمیر متصل مبني على . وهو مضاف. مثل مبتدأ مرفوع بالضمة: مثله
  .الضم في محل جر مضاف إلیه

  ). مثله(شبه جملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر : في الظلمات
من الضمیر المحذوف هذه الجملة في محل نصب على الحال : لیس بخارج منها
  ).في الظلمات(في الجار والمجرور 

  .)١(ففصل بینه وبین الحال بالخبر) مثله(ولا یجوز أن یكون حالا من الهاء في 
  :الأوجھ البلاغیة

فیها استعارة، فقد استعار الموت للكفر، والحیاة للإیمان، وكذلك النور والظلمات 
  .    )٢(للهدى والضلال

  :المعنى الإجمالي
به االله سبحانه مقام المؤمن بالحي الذي له نور یتصرف به كیفما سلك، وشبه ش

الكافر بالمتخبط في الظلمات، المستقر فیها، لیتجلى الفرق بین المؤمن والكافر، وشتان 
، فأحیا االله قلبه بالإیمان، وأنقذه من الضلالة بالقرآن، النور  بین من كان كافراً ضالاً

ین الحق والباطل، كمن یتخبط في ظلمات الكفر والضلالة، لا الوضاء الذي یمیز به ب
  .یعرف المنقذ من المخلص

  .)٣(وهذا مثل لمن بقي على الضلالة، لا یفارقها بحال: قال البیضاوي
  : الفائدة من الآیة

إن الإیمان هو أحد مقاییس التفاضل بین البشر، إذ لم یساوي االله بین المؤمن   
  . مؤمن بالحي، والكافر بالمیت، وما أعظم الفرق بینهما لمن وعىفشبه االله ال. والكافر

                                     
،والتبیـان فـي غریـب إعـراب القـرآن ٣٣٨-١/٣٣٧: التبیان فـي غریـب إعـراب القـرآن لابـن الأنبـاري: ینظر )١(

 . ١/٣١٩: وتفسیر البیضاوي ١/٥٣٦: للعكبري
  . ٣٨٧-١/٣٨٦: صفوة التفاسیر: ینظر )٢(
  . ١/٣٨٥: ، وصفوة التفاسیر١/٣١٩: ويتفسیر البیضا: ینظر )٣(



  
 

!  "  #  $  %  &  ')  (   *  +  ,    M : وقال تعالى

  @  ?  >  =  <  ;:  98  7  64  32  1  0  /.  -

AL)١( .  
  .بقلبه )٢(هو أعمى القلب، وهو الكافر، فلا یبصر الهدى: الأعمى
  .)٣(ان، وهو المؤمنیعني بصیر القلب بالإیم: البصیر

  .)٤(المؤمن والكافر: روي عن ابن عباس في معنى العمى والبصیر قال
هذا مثل لعدم مساواة الكافر والمؤمن، : M$#"  !Lقوله تعالى 

  .)٥( M   j  i  h  gL: كما قال تعالى
  .)٦(الضلالات: الظلمات

  .الهدى: النور
  .الجنة: الظل

  .)٧(النار: الحرور
السموم فلا یكون إلا  أما. تیقاد الحر ولفخه بالنهار وباللیلاس: وقیل الحرور

  .)٨(بالنهار
  .الحرور لا یكون إلا باللیل، والسموم یكون بالنهار: وقیل

                                     
  . ٢٢-١٩: سورة فاطر الآیات )١(
  . ٢٣٢: الوجوه والنظائر: ینظر )٢(
  .٢٣٢: الوجوه والنظائر: ینظر )٣(
 . ٣/٣٧٠: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(

عرابـه للزجـاج: ینظر )٥( ة مـن والآیـ. ١٩٩: وتفسـیر المشـكل لمكـي بـن أبـي طالـب ٤/٢٦٧: معاني القـرآن وإ
 . ١٢٢: سورة الأنعام

عرابه للزجاج: ینظر )٦( عراب القرآن للنحاس ٤/٢٦٤: معاني القرآن وإ  . ٣/٣٧٠: وإ
 .٣/٣٧٠: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٧(

عرابه للزجاج: ینظر )٨(   . ٤/٢٦٨: معاني القرآن وإ



  
 

وفیه . الحرور یكون فیهما، وهذا أصح القولین، لأن الحرور فعول من الحر: وقیل
  .)١(أي الحر المؤذي: معنى التكثیر

 M4  32  1  0L :لمؤمنین والكفار، فالمؤمنون بمنزلة هذا مثل ل
  .)٢(الأحیاء، والكفار بمنزلة الأموات

  .)٣( M\   [  Z L : ودلیل ذلك قوله تعالى
  .)٥(أو للغافلین والمستبصرین. )٤(وقیل هذا مثل ضربه االله للعقلاء والجهال

  :القراءات

) بمسمع(بحذف التنوین في قوله تعالى  MA@?>=<Lقرأ الحسن 
  .تخفیفاً 

  .)٦(هم بمنزلة أهل القبور في أنهم لا ینتفعون بما یسمعونه ولا یقبلونه أي
  : الإعراب

لأن معنى . زائدة) ولا الحرور: (، وفي قوله تعالى)ولا النور(لا في قوله تعالى 
: زائدة لأن المعنى) ولا الأموات(في قوله تعالى ) لا(الظلمات لا تساوي النور وكذلك 

ومعنى ذلك . ومع كونها زائدة إلا أنها أفادت التوكید. )٧(مواتوما یستوي الأحیاء والأ
  .أنه لا یمكن مساواة المؤمنین للكافرین بأیة حال من الأحوال

  :الأوجھ البلاغیة
في هذه الآیات طباق بین الأعمى والبصیر، والظلمات والنور، والظل والحرور، 

  .)٨(والأحیاء والأموات

                                     
 .٣٧٠-٣/٣٦٩: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(

 .٢٣٨و  ٢٣٥-٢٣٤: الوجوه والنظائر: ینظر )٢(

عرابه للزجاج: ینظر )٣(  .٢١: ، والآیة من سورة النحل٤/٢٦٨: معاني القرآن وإ

  .٣٦١: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ینظر )٤(
  .٢/٣٤٤: تفسیر البیضاوي: ینظر )٥(
 .٣/٣٧٠: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٦(
 . ٢/١٠٧٤: المصدر نفسه والتبیان للعكبري: ینظر )٧(

  .٢/٥٢٧: صفوة التفاسیر: ظرین )٨(



  
 

عارة تصریحیة إذ شبه االله است M$ #"  !L وفي قوله تعالى 
الكافر بالأعمى، والمؤمن بالبصیر بجامع ظلام الطریق، وعدم الاهتداء على الكافر، 

  .ووضوح الرؤیة والاهتداء للمؤمن
للمؤمن بطریق ) البصیر(للكافر، واستعار ) الأعمى(تم استعارة المشبه به 

  .)١(الاستعارة التصریحیة
  :الفوائد المستنبطة من الآیات

ه لا یصح بحال مساواة المؤمنین الطائعین لأوامر االله تعالى ونواهیه، بالكافرین إن
المتمردین على شرع االله، كما لا یصح عقلا مساواة الأعمى للبصیر، والحي للمیت، 

  . ونحو ذلك لأن الكافرین قد أعرضوا عن سماع الحق
  :المعنى الإجمالي

صیر بالحق، وهو المؤمن الذي لا یستوي الأعمى عن الحق، وهو الكافر، والب
وكما لا تستوي الظلمات والنور، فكذلك لا یستوي أصحاب الحق الذین . یبصر رشده

هم في ظل من الحق، وأصحاب الباطل الذین هم في حر دائم مسهم لفحه لیلا 
ن االله سبحانه قد جعل الكافرین بمنزلة أهل القبور الذین لا ینتفعون بما . )٢(ونهاراً  وإ

  .)٣(ه، ولا یقبلونهیسمعون
  .)٤( M  ®  ¬   «ª  ©   ̈ §  ¦L  :وقال تعالى

  :معنى الآیة الإجمالي
هل یتساوى الكافر والمؤمن، أو الضال والمهتدي، أو من اتبع ما أنزل االله من 

  .الوحي، ومن لم یتبع
تقریع وتوبیخ، أي أتسمعون أیها الكافرون فلا  M®  ¬L وفي قوله تعالى 

  .)٥(تتفكرون

                                     
  .٢/٥٢٨: المصدر نفسه: ینظر )١(
عرابه للزجاج: ینظر )٢(   . ٢٦٨-٤/٢٦٧: معاني القرآن وإ
 . ٣/٣٧٠: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٣(
  . ٥٠: سورة الأنعام )٤(
 .١/٣٦٣: وصفوة التفاسیر ٢٦-٢/٢٥: الكشاف للزمخشري: ینظر )٥(



  
 

  :فائدة من الآیةال
للكافرین الذین لم یتفكروا في آیات االله التي  فیها تهكم وتقریع من الباري 

. أنزلها، إذ انعدم عندهم المقیاس الصحیح للتفاضل بین أهل الهدایة وأهل الضلالة
ولكن ذوي الألباب یجدون البون عظیما بین منزلة المؤمنین والكافرین، كما یفرق 

  . ى والبصیرالعقلاء بین الأعم
̀   M  g  f  ed  c  b   a : وقال تعالى  _

   k  j  ihL )١(.  
  : معاني المفردات
  .)٢(كمثل الأعمى والأصم: كالأعمى والأصم

                                     
  .٢٤الآیة : سورة هود )١(
  . ٢/٥٧٦: معاني القرآن للأخفش: نظری )٢(



  
 

مثل فریق الكافر كالأعمى والأصم، ومثل فریق المؤمن كالسمیع : والتقدیر
  .)١(والبصیر

  :  الإعراب
  .مبتدأ مرفوع وهو مضاف: مثل

  .اف إلیه مجرور بالیاء لأنه مثنىمض: الفریقین
  .)٢(شبه الجملة في الجار والمجرور في محل رفع خبر: كالأعمى

  .)٣(تمییز: مثلا
  :المعنى الإجمالي

جعل االله تبارك وتعالى مثل فریق الكافرین كالأعمى والأصم، لأنهم في عداوتهم 
  .)٤(وتركهم التفهم كمن لا یسمع ولا یبصر

یق المؤمنین كالبصیر والسمیع، لأنهم یتدبرون آیات االله، وجعل االله تعالى مثل فر 
  .ولا یأتون إلا ما ینفعهم في دینهم ودنیاهم من أجل أن یظفروا بسعادة الدارین

  
  :الفائدة من الآیة

عدم مساواة المؤمنین للكافرین في المنزلة والكرامة، ولا یعلم هذا إلا من تذكر 
  .واعتبر

  .)٥( M  c  b  a  ̀i  h   g  f  e  dL : وقال تعالى
  : معاني المفردات

  الكافر: الأعمى
  المؤمن : البصیر

  الكفر : الظلمات
  )١(الإیمان: النور

                                     
  . ٢/٦٩٤: والتبیان للعكبري ٢/٢٧٨: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(
 . ٢/٦٩٤: التبیان للعكبري: ینظر.  المصدرین نفسیهما: ینظر )٢(

  . ٢/٦٩٤: التبیان للعكبري: ینظر )٣(
عرابه للزجاج: ینظر )٤(   . ٣/٤٦: معاني القرآن وإ
 . ١٦: یةسورة الرعد، الآ )٥(



  
 

  : القراءات
) تستوي(قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي، بالیاء، وقرأ الآخرون بالتاء : أم هل تستوي

  .)٢(لأنه حائل بین الفعل والمؤنث
  :المعنى الإجمالي
الأعمى والبصیر كذلك لا یستوي الكافر والمؤمن، وكما لا تستوي كما لا یستوي 

  .)٣(الظلمات والنور، فلا یستوي الكفر والإیمان
  :الفائدة من الآیة

لا یمكن في نظر العقلاء أن یساووا بین المؤمن والكافر، كما لم یساووا بین النور 
M  B : وقال تعالى. ةوالظلمة، لأن الفارق بین هذه الأشیاء واضح جداً لكل ذي بصیر 

  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C

  c  ba      ̀ _    ̂ ]\    [  Z  Y    X  W  V  UT   S  R

  n  m  l  k  j   ih  g  f  e  dL )٤(.  
  :معاني المفردات

  .)٥(لا تتزوجوا: ولا تنكحوا
على كل كافر أن  واللغة تطلق. الكافرات، وهن كل من كفر بالنبي : المشركات
  . )٦(یقال له مشرك

  .المرأة المملوكة، غیر الحرة: الأمة

                                     
  
 .٢/٣٥٥: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(

 . ٢/٧٥٦: ، والتبیان للعكبري٣/١٣: ، وتفسیر البغوي٢/٦٧٥: الإقناع: ینظر )٢(

 .٣/١٣: تفسیر البغوي: ینظر )٣(

 . ٢٢١: سورة البقرة، الآیة )٤(
عرابه للزجاج ١/١٤٣: معاني القرآن للفراء: ینظر )٥(   . ١/٢٩٥: ومعاني القرآن وإ
عرابه للزجاج: ینظر )٦(  . ١/٣١٠: وینظر إعراب القرآن للنحاس ١/٢٩٥: معاني القرآن وإ



  
 

ن أعجبتكم: كقوله: ولو أعجبتكم ن متقاربان في المعنى، ولذلك جاز أن . وإ ولو، وإ
ن بجواب لو تأتي فتنوب عن إن في الفعل ) لو(إلا أنت . )١(یجازى لو بجواب إن وإ

  . )٢(الماضي
  .)٣(تزوجوا المشركین المسلمات حتى یؤمنوا أي لا: ولا تنكحوا المشركین

  :سبب نزول الآیة
نزلت في أبي مرثد الغنوي، : روى الواحدي بإسناده عن مقاتل بن حیان قال

في عناق أن یتزوجها، وهي امرأة مسكینة من قریش، وكانت ذات  أستأذن النبي 
تعجبني، فأنزل االله حظ من جمال وهي مشركة، وأبو مرثد مسلم، فقال یا نبي االله إنها ل

 : M  GF  E  D  C  BL.   
نزلت : وروى الواحدي بإسناده عن ابن عباس رضي االله عنهما في هذه الآیة قال

نه غضب علیها فلطمها، ثم إنه فزع،  في عبداالله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وإ
یا رسول االله، : لما هي یا عبداالله؟ فقا: فأخبره خبرها، فقال له النبي  فأتى النبي 

یا : هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله فقال
فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل، فطعن : قال عبداالله. عبداالله هذه مؤمنة

أنكح أمة، وكانوا یریدون أن ینكحوا إلى المشركین : علیه ناس من المسلمین، فقال
 M  L  K   J  I  HL: وهم رغبة في أحسابهم، فأنزل االله تعالى فیهوینكح
  .الآیة

 أن رسول االله : وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي االله عنهما
بعث رجلاً من غنى، یقال له مرثد بن أبي مرثد حلیفاً لبني هاشم إلى مكة لیخرج ناساً 

ه امرأة یقال لها عناق، وكانت خلیلة من المسلمین بها أسراء، فلما قدمها سمعت ب
ویحك یا مرثد ألا تخلو، : له في الجاهلیة، فلما أسلم أعرض عنها فأتته فقالت) زانیة(

                                     
  . ١/١٤٣: معاني القرآن للفراء: ینظر )١(
عرابه للزجاج: ینظر )٢(  . ١/٢٩٦: معاني القرآن وإ
عرابـــه للزجـــاج ٨٤-٨٣: تفســـیر غریـــب القـــرآن لابـــن قتیبـــة: ینظـــر )٣( عـــراب . ١/٢٩٦: ومعـــاني القـــرآن وإ وإ

  . ١/٣١٠: القرآن للنحاس



  
 

إن الإسلام قد حال بیني وبینك وحرمه علینا، ولكن إن شئت تزوجتك إذا : فقال لها
م، ثم أنت تبتر : استأذنته في ذلك ثم تزوجتك، فقالت له رجعت إلى رسول االله 

، ثم خلوا سبیله، فلما قضى حاجته بمكة انصرف  استغاثت علیه فضربوه ضرباً شدیداً
: راجعاً وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق، وما لقي بسببها، فقال إلى رسول االله 

M  C  B یا رسول االله أتحل أن أتزوجها، فأنزل االله ینهاه عن ذلك قوله تعالى 
  DL )١(.  

إذ قد یعالج . ذه الأسباب، على تعدد أسباب النزول مع اتحاد النازلویحمل تعدد ه
  .النص القرآني مشكلات وقعت لأكثر من واحد من المسلمین

  :القراءات
ن لم یعلم أن ) بضم التاء(ولو قرئت ولا تنكحوا  ، وإ المشركات كان وجها صحیحاً

  .أحداً قرأ بها
  .)٢(ومعناها عندئذ ولا تزوجوهن المسلمین

M  ª  جل تزویج نساء أهل الكتاب من بین الكفار للمسلمین، فقال تعالىثم أ

  ½  ¼  »  º¹  ̧   ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L )٣( .  

  . Mh  g L وقرأ الحسن 
  .)٤( M  gL : وقرأ أبو العالیة

  :الإعراب

 M  Z  Y    X  W  VL مبتدأ وخبر  
  وكذا

                                     
  .٦٦-٦٥: أسباب النزول للواحدي: ینظر )١(
عرابه للزجاج ١/١٤٣: معاني القرآن للفراء: ینظر )٢(  . ١/٢٩٥: ومعاني القرآن وإ
عرابه للزجاج: ینظر )٣(  . ٥: والآیة من سورة المائدة الآیة ١/٢٩٥: معاني القرآن وإ

  . ١/٣١٠: إعراب القرآن للتماس: ینظر )٤(



  
 

 M     ̀   _   ̂a L.  
  وكذا

 M  f  e  d  cL وكذا  
 Mh  g L على قراءة الحسن.  

بالجر تعرب عطفاً على الجنة، وهذا ما ) المغفرة(وعلى قراءة أبي العالیة فإن 
  .)١(ذهب إلیه جماهیر القراء

  :المعنى الإجمالي للآیة
ن المرأة المملوكة إذا كانت مؤمنة هي خیر  لا تتزوجوا المشركات حتى یؤمن، وإ

ن أعجبته المشركة لم لها من صفات ترغب في نكاحها من للمؤ  من من المشركة، وإ
  .جمال أو مال أو حسب أو غیر ذلك من حظوظ الدنیا

ومنع االله المؤمنین أن یزوجوا المسلمات إلى أحد من المشركین، لأن الكافر لیس 
  .كفؤاً للمؤمنة

ن العبد المملوك أذا كان مؤمناً لهو خیر من الحر المشر  ن أعجبنا أمر وإ ك، وإ
  .المشرك في الدنیا

لأن الكافر والكافرة یدعوان إلى النار، أي یعملان بأعمال أهل النار، فكأن نسلكم (
  .)٢()یتربى مع من هذا حاله

  :الفوائد المستنبطة من ھذه الآیة
ن كان بخلاف  .١ یحرم على المسلم أن یتزوج كافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب، وإ

 .الأولى
الكفاءة المرعیة في الزواج هي كفاءة الدین بالدرجة الأساس، وما بعدها تأتي إن  .٢

 .على الوجه الشرعي. تبعاً أو ثانویا لا یؤثر في المنع من الزواج

                                     
  . المصدر نفسه: ینظر )١(
عرابه للزجاج: ینظر )٢(   . ١/٢٩٦: معاني القرآن وإ



  
 

إن أدنى المسلمین من حیث الدرجة الاجتماعیة هو أعلى قدرا من أعلى المشركین  .٣
لأن المقیاس في . اً أم عبیدامكانة سواء كانوا رجالاً أو نساءً وسواء كانوا أحرار 

 . التفاضل یبنى أصلا على الإیمان باالله تعالى وبرسالته

M  >  =<;:9876543: وقال تعالى
G  F  E     D  C  B      A  @  ? L )١(.  

  :معاني الألفاظ
  .إني متوفیك قابضك

  .)٢(رافعك إلى كرامتي: ورافعك إلي
رافعك : یتعرفان بالإضافة، والتقدیر متوفیك ورافعك إلي، كلاهما للمستقبل، ولا(

  . )٣()إلي ومتوفیك، لأنه رفع إلى السماء، ثم یتوفى بعد ذلك
الواو تفید الجمع ولا تفید الترتیب، فلا فرق بین التقدیم والتأخیر بین متوفیك : وقیل

  .)٤(ورافعك
 متوفیك من بینهم معناها رافعك إلى السماء، فلا تقدیم في كلام االله ولا: وقیل

  . )٥(تأخیر بین متوفیك ورافعك
لأن كل ما في القرآن من  هذا خطاب لنبینا محمد : وجاعل الذین اتبعوك

  . )٦(المخاطبة فهي له، إلا أن یثبت بدلیل أن الخطاب لغیره
  .هو خطاب لعیسى : وقیل

إن الذین اتبعوه ظاهرون على الیهود، وغیرهم من الكفار : (ومعنى الآیة على هذا
  .م القیامة بالملك والغلبةإلى یو 

  . )١()فأما یوم القیامة فیحكم بینهم فیجازي كلا على عمله

                                     
  .٥٥: سورة آل عمران الآیة )١(
 .١/٢٠٦: التبیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٢(

 . ١/٢٦٥: التبیان للعكبري: ینظر )٣(

 . ١/٢٦٥: والتبیان للعكبري ٢٧-١/٢٠٦: التبیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٤(
 . ١/٢٦٥: التبیان للعكبري: ینظر )٥(

 . ١/١٦٥: والتبیان للعكبري ١/٣٨١: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٦(



  
 

  فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة : معنى
  : فیه قولان
قامة البرهان: أحدهما   . أنهم فوقهم في الحجة وإ
  .)٢(أنهم فوقهم في الید والبسطة والغلبة: والآخر

  :القراءات
لتنوین جائز، ولكن لا تقرأ الآیة بالتنوین إلا أن یثبت بطرح التنوین، وا: جاعل

  .)٣(التنوین بروایة صحیحة عن النبي 
  :الإعراب

  .اذكر أني متوفیك ورافعك إلي: تتعلق بفعل مقدر، تقدیره: إذ
  M     D  C  B      A  @  ?L : وقوله تعالى

  .، وكلاهما لعیسى M  8  7L  إما أن یكون معطوفاً على الأول
  
ما أن یكون معطوفاً على ما قبله و  وما  )٤(  M®   ¬  «  ª  ©  ¨Lإ
  .)٥(خطاب لعیسى M8  7L قبله 

   :المعنى الإجمالي
إلى السماء، لیخلصه من أذى الكافرین  أكد االله جلت قدرته أنه رفع عیسى 

لى أمه الطاهرة لیرفع كرامته، ولیجعل  من الیهود الذین انتقصوا قدره وأساءوا إلیه وإ
والمؤمنین به فوق  مكانة أتباعه فوق الذین كفروا، أو أن یجعل مكانة نبینا محمد 

  .الكافرین إلى یوم القیامة
  :الفائدة من الآیة

                                     
  
  . ٢٦٦-١/٢٦٥: التبیان للعكبري: ینظر )١(
عرابه للزجاج: ینظر )٢(  . ١/٤٢٠: معاني القرآن وإ

  . ١/٤٢٠: المصدر نفسه: ینظر )٣(
  . ٤٣الآیة : مرانسورة آل ع )٤(
 . ٢٠٧-٢٠٦: التبیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٥(



  
 

. إلى السماء وهذا أمر مجمع علیه بین المسلمین إثبات رفع االله تعالى عیسى  .١
، ثم رفعه إن االله تعالى قد توفاه. والجمهور على أنه قد رفع حیا، وقال بعضهم

إلى السماء، ثم سینزله حیا إلى الدنیا لیحكم بشریعة الإسلام التي بلغها رسول االله 
. 

إن مكانة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام وأتباعهم فوق مكانة الكافرین بالرسالات   .٢
 .السماویة إلى یوم القیامة

!  "  #  $  %&'  )  (     *  +  ,  M  وقال تعالى

1 0  /  .  -       <  ;  :    9  87  6  5  4  32L )١(.  
  :معاني الألفاظ

  .)٢(أي لم یخلطوه بشرك: لم یلبسوا إیمانهم بظلم
إشارة إلى ما احتج به إبراهیم على قومه، فیما أرشده إلیه، وأعلمه : تلك حجتنا

  .)٣(حتى خصهم، وغلبهم بالحجة. إیاه
أفلا تخافون : لسبك إیاها؟ فقال لهم أما تخاف أن تخبلك آلهتنا: وذلك أنهم قالوا له

إذ : إذ سویتم بین الصغیر والكبیر والذكر والأنثى أن یغضب الكبیر: أنتم ذلك منها
أمن یعبد إلها واحدا أحق أن یأمن أم من یعبد آلهة : ثم قال لهم. سویتم به الصغیر

 -  . M :من یعبد إلها واحدا، فغضبوا على أنفسهم، فذلك قوله: شتى ؟ قال
2    1 0  /L )٤( .  

  . )٥(بالعلم والفهم والحكمة والفضیلة والعقل: M765  4L قوله تعالى 
  .في رفعه وخفضه وفي أقواله وأفعاله: إن ربك حكیم

                                     
 . ٨٣-٨٢: سورة الأنعام، الآیتان )١(

، وتفســـیر المشــكل مـــن غریـــب ١٥٦: وتفســیر غریـــب القـــرآن لابــن قتیبـــة ١٠٢: الوجـــوه والنظـــائر: ینظــر )٢(
  . ٢/١١٢: وتفسیر البغوي ٧٧: القرآن لمكي بن أبي طالب

 . ١/٣٠٩: وتفسیر البیضاوي ٢/١١٢: تفسیر البغوي: ینظر )٣(
  . ١/٣٤١: معاني القرآن للفراء: ینظر )٤(
 . ١/٣٠٩: وتفسیر البیضاوي ٢/١١٢: تفسیر البغوي: ینظر )٥(



  
 

ن قامت علیه : علیم بحال من یرفعه واستعداده له وبمن یهدیه ومن یضله وإ
  .)١(الحجج والبراهین

   :سبب النزول
!  "  #  M  :لما نزلت: قال داالله بن مسعود روى البغوي بإسناده عن عب

& %  $L  فأینا لا یظلم : یا رسول االله: شق ذلك على المسلمین فقالوا
لیس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو یعظه : نفسه؟ فقال

 M  D  C    B  A  @?  >  =  <L )٢(.  
  : القراءات

  . )٣(اء، وكذلك في نشاء، والمعنى ظاهریقرأ بالنون والی: نرفع
  . قرأها الكوفیون ویعقوب بالتنوین: درجات
  .ونرفع من نشاء إلى درجات ثم حذفت إلى: وتقدیرها

بالإضافة، بدون تنوین وهي قراءة أهل الحرمین   M765Lوقرأ الباقون 
  .وأبي عمرو

كلاهما و : قال ابن كثیر. )٤(٧٦في سورة یوسف الآیة  M  5L وكذا قرئت 
  .)٥(قریب في المعنى

  : الإعراب
هم الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم : مبتدأ، أو خبر مبتدأ محذوف تقدیره: الذین

  . صلة الموصول: بظلم

                                     
  . وتفسیر البیضاوي نفسه ٢/١٤٦: تفسیر ابن كثیر: ینظر )١(
إذ روى : ان واصــل هــذه الروایــة فــي الصــحیحمــن ســورة لقمــ ١٣: الآیــة. ٢/١١٢: تفســیر البغــوي: ینظــر )٢(

وأینـا لـم : ولـم یلبسـوا أیمـانهم بظلـم، قـال أصـحابه: لمـا نزلـت: البخاري بسنده عن عبداالله بن مسعود قـال

  . ٨/٣٧٣: ، صحیح البخاري بشرحه فتح الباريMDCBAL یظلم فنزلت 
 . ١/٥١٥: التبیان للعكبري: ینظر )٣(

عــراب القــرآن للنحــاس ٢/٦٤: الســبع الإقنــاع فــي القــراءات: ینظــر )٤( ، ٢/١١٢: وتفســیر البغـــوي ٢/٧٩: وإ
  . ١/٣٠٩: وتفسیر البیضاوي ١/٥١٥: والتبیان للعكبري

 . ٢٠/١٤٦: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٥(



  
 

  .أولئك بدل من الذین، أو مبتدأ ثان
  .ثان: وقیل. مبتدأ ثالث: الأمن

  .خبر الأمن: لهم
  .)١()الذین(خبر ما قبلها : والأمن وخبره

  .مبتدأ) هم(الضمیر : تدونوهم مه
  .خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم: مهتدون

  تلك مبتدأ: وتلك حجتنا
  .)٢(خبر: وحجتنا

  .)٣(بدلا من تلك: وتعرب حجتنا
  .آتیناها تعرب على وجهین

  .أنها تعرب خبرا عن المبتدأ: الوجه الأول
ون حجتنا خبر وأن تك. أنها تعرب في موضع الحال من الحجة: الوجه الثاني

  .تلك
  ).آتى(مفعول ثان لـ : إبراهیم

  ).آتینا إبراهیم حجة على قومه أو دلیلا(متعلق بمحذوف أي : على قومه
  .)٤(یجوز أن یكون في موضع الحال من آتیناها، ویجوز أن یكون مستأنفاً : نرفع

  . على الظرفیة، وحرف الجر محذوف منها) نرفع(منصوب بـ : درجات
  .درجاتإلى : وتقدیره

  .تعرب درجات مفعولا به: ومن قرأ بغیر تنوین
  .)٥(والعامل فیه نرفع، وأضافها إلى من

                                     
، والتبیـــان ١/٣٢٩: ، والتبیـــان فـــي غریـــب القـــرآن لابـــن الأنبـــاري٢/٧٩: إعـــراب القـــرآن للنحـــاس: ینظـــر )١(

 . ٥١٥-١/٥١٤: للعكبري

  . ٢/٧٩: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٢(
  . ١/٥١٤: التبیان للعكبري: ینظر )٣(
  . ١/٣٠٩: وتفسیر البیضاوي ٥١٥-١/٥١٤: المصدر نفسه: ینظر )٤(
  . ٥١٥-١/٥١٤: ، والتبیان للعكبري١/٣٢٩: التبیان في غریب إعراب القرآن: ینظر )٥(



  
 

  :المعنى الإجمالي
  . إن للذین لم یشركوا باالله تعالى شیئا من عذابه، وهم على طریق الهدایة

فحامه  وما أوتیه إبراهیم  من الحجج النیرة على إثبات وحدانیة االله لقومه، وإ
  .)١(له من العلم والفهم والفضیلة والحكمة والعقل بسبب ما وهب االله  لقومه، كان

  
  .)٢( M  S  R  QP  O  N  M  L  K  JL  وقال تعالى

  :معاني المفردات
ما یدب على وجه الأرض من أنواع الحیوانات، وأراد االله هنا بهم بعض : الدواب

  .البشر، لعد تعقلهم لما فیه رشادهم
  .الله وحكمهفي علم ا: عند االله

  .الذین جحدوا رسالة الإسلام: الذین كفروا
عنى االله بهم الذین لا یؤمنون أبدا، بل هم مصرون على الكفر، : فهم لا یؤمنون

  . متمادون في الباطل، ولا یرجعون عن الغوایة أصلاً 
   :سبب النزول

وا أكثر من مرة، ألا یعین نزلت الآیة في بني قریظة الذین عاهدهم رسول االله 
ومنهم كعب بن الأشرف . الكفار فلم یفوا بذلك، بل ألبوا الكفار على المسلمین

  .)٣(وأصحابه
  اسم إن وخبرها، وهو مخصوص :MPONMLKJL :الإعراب

M   ̀   _^]\[ZY X W VU : بقوله وقد بینه 

L )٤(.  
  : المعنى الإجمالي

                                     
  .٢/١١٢: بتصرف تفسیر البغوي: ینظر )١(
  . ٥٥: الآیة: الأنفال سورة )٢(
وقــد نقــل الصــابوني  ٢/٤٧٣: وصــفوة التفاســیر ٢/٢٩٨: فــتح القــدیر لمحمــد بــن علــي الشــوكاني: ینظــر )٣(

  .٣/٣٧١: سبب النزول عن زاد المسیر
 . ٥٦: والآیة من سورة الأنفال. ٢/١٩١: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(



  
 

مع  ن محمد إن شر ما یدب على وجه الأرض، الذین جحدوا رسالة خاتم النبیی
  .كونهم مصرین على الكفر والغوایة والضلال ما عاشوا، ولا یرجى منهم الإیمان أبداً 

بعد  ومفهوم المخالفة من هذه الآیة یستلزم أن من آمن باالله ورسوله محمد 
ظهور رسالة الإسلام یكون من خیر الناس، وأثبتت هذه الآیة الكریمة أن أهم مقیاس 

ن كانوا من  للتفاضل بین البشر هو الإیمان لأن سائر البشر من دون المؤمنین وإ
العلماء، وقد تكون لهم خصال حمیدة أخرى، إلا أن ما یفسدونه أكثر مما یعمرونه، 

  .ونراهم یسترقون البشر إذا ما امتلكوا ناصیة العلم والقوة
  .)١( M  N  M  L  K    J  I  H  G  FL  :وقال تعالى

  :معاني المفردات
  . )٢(أطلب لكم: أبغي لكم، ومعناها: أصلها: مأبغیك 

  .)٣(أي على عالمي زمانكم: العالمین
  :الإعراب

  . فعل ماض، والفعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو، یعود على موسى : قال
  .والجملة كلها بعد الفعل في محل نصب مقول القول

  . الهمزة حرف استفهام أفادت الإنكار: أغیر االله
  :هانفیه وج: غیر

فحذف (أبغي لكم : مفعول أبغیكم، وتقدیر الآیة) غیر(أن تكون : الوجه الأول
  . غیر االله) اللام

  . منصوب على البیان، أو أنها تمییز: والها
وعلیه تعرب . قدمت علیه، فصارت حالا) إلها(صفة لـ ) غیر: (الوجه الثاني

  . مفعول أبغیكم) إلها(
  .ل، أو للاستئنافالواو یجوز أن تكون واو الحا: وهو
  . ضمیر في محل رفع مبتدأ: هو

                                     
 .١٤٠: سورة الأعراف، الآیة )١(
عرابه للزجاج معاني: ینظر )٢(  . ١٩٥-٢/١٩٤: وتفسیر البغوي ٢/٣٧٢: القرآن وإ

 . ١٩٥-٢/١٩٤: وتفسیر البغوي ٩/٣٢: جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري: ینظر )٣(



  
 

  .)١(في محل رفع) فضلكم(وخبره الجملة الفعلیة 
   :سبب النزول

قبل حنین،  خرجنا مع النبي : روى البغوي بسنده عن أبي واقد اللیثي قال
یا رسول االله اجعل لنا ذات أنواط، كما كان للكفار ذات أنواط، : فمررنا بسدرة فقلنا

االله أكبر، هذا كما : كفار ینوطون سلاحهم بسدرة یعكفون حولها، فقال النبي وكان ال
  .)٣(، لتركبن سنن من قبلكم)٢( M4321   0  /L قالت بنو إسرائیل لموسى 

  : المعنى الإجمالي
لقومه وقد طلبوا منه أن یجعل لهم إلهاً غیر االله، كما كان لغیرهم  قال موسى 

التمس لكم إلهاً تعبدونه، ولا یضركم ولا ینفعكم، وتتركون االله أسوى االله : آلهة سوى االله
سبحانه الذي خلقكم وفضلكم على عالمي دهركم أو زمانكم، بسبب إیمانكم به وحده، 

  .)٤(إن هذا منكم لجهل
  :الفوائد

على العالمین، كان  إن سبب تفضیل االله سبحانه لبني إسرائیل قوم موسى 
ن هذا التفضیل لبني إسرائیل على سائر الناس خاص بسبب إیمانهم باالله وحده،  وإ

  .بزمانهم ودهرهم، ولیس مطلقاً كما یزعمون على اختلاف الأزمان والدهور
  .)٥( M  §  ¦   ¥¤£¢  ¡�  ~L: وقال تعالى

  : مناسبة الآیة
لما بین تعالى حال الكافرین المجرمین في الآخرة، وحال المؤمنین المتقین، وما 

كافرین من العذاب الألیم، وما أعده االله للمؤمنین من النعیم بین سبحانه في أعده االله لل
هذه الآیة أنه لا یتساوى الفریقان فریق البررة، وفریق الكفرة لأن عدالة االله تستلزم عدم 

                                     
  . ١/٥٩٣: والتبیان للعكبري ٢/١٤٧: إعراب القرآن للنحاس : ینظر )١(
 . ١٣٨: سورة الأعراف، الآیة )٢(

  . ١٩٥-٢/١٩٤: تفسیر البغوي: ینظر )٣(
 . ٩/٣٢: جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري: ینظر )٤(

  . ١٨سورة السجدة، الآیة  )٥(



  
 

مكافأة الطرفین بأمر واحد، بل لكل حقه من نعیم أو عذاب حسب اختلافهم في إتیان 
  .)١(الخیر والشر
  :مفرداتمعاني ال

  .)٢(لفظها لفظ واحد، وهي تدل على الواحد، وعلى الجماعة: من
  .أي لا یستوي المؤمنون والكافرون: لا یستوون

، سواء كان كافرا أو عاصیا لأوامر االله )٣(الفاسق هو الخارج عن طاعة االله: فاسقا
ن كان مؤمنا بموجبها وأرید به هنا الكافر ویجوز أن یكون  ن، لأن للاثنی) یستوون(وإ

  .)٤(لا یتساویان لكان جائزاً : ولو قال. معنى الاثنین جماعة، لأنه واحد جمع مع آخر
  :الإعراب

  . )٥(إنها كلام مستأنف، لا موضع له: لا یستوون 
  :سبب النزول
نزلت في علي بن أبي طالب، والولید بن عقبة، فروى الواحدي : قال الواحدي

ید بن عقبة بن أبي معیط لعلي بن أبي طالب قال الول: (قال: بإسناده عن ابن عباس
 :وأملأ للكتیبة منك، فقال له علي ، ، وأبسط منك لساناً اسكت، : أنا أحد منك سناناً

یعني : قال. M§  ¦¤ £¢  ¡�  ~L: فإنما أنت فاسق، فنزل
  .)٦(بالمؤمن علیا، والفاسق الولید بن عقبة

 ً   :معنى الآیة إجمالا
حكمه وعدله یوم القیامة بین من كان مؤمنا بآیات االله  بین تعالى أنه لا یساوي في

فكما لم . متبعا لرسله في الدنیا، وبین من كان خارجا عن أوامر االله مكذبا لرسله

                                     
 .٢/٤٦٣: صفوة التفاسیر: ینظر )١(

عرابه للزجاج: ینظر )٢(   .١٤/١٠٦: ، وتفسیر القرطبي٤/٢٠٨: معاني القرآن وإ
  .٢/٤٦٣: صفوة التفاسیر: ینظر )٣(
 .المصدرین نفسیهما: ینظر )٤(

  .٢/١٠٤٩: التبیان للعكبري: ینظر )٥(
عرابــه ٢٩١: أســباب النــزول للواحــدي: ینظــر )٦( ، ١٤/١٠٥: ، وتفســیر القرطبــي٤/٢٠٨: ومعــاني القــرآن وإ

 . ٣/٤٤٥: وتفسیر ابن كثیر



  
 

یتساووا في الدنیا بالطاعة والمعصیة فكذلك لا یساوي االله بینهم بالكرامة أو بالعذاب 
  .)١(الألیم یوم یلقونه

  :الفوائد
إذ من شروط . المؤمن والكافر، ولهذا منع القصاص بینهما نفى المساواة بین

وجب القصاص المساواة بین القاتل والمقتول، وبذلك احتج العلماء على أبي حنیفة 
  .)٢(فیما ذهب إلیه من قتل المسلم بالذمي

  المبحث الثاني
التفاضل بين الناس بسبب اختلافهم في الأعمال الصالحة والطالحة، 

  والتقوى
  :على مطلبینویشتمل 

التفاضل بسبب اختلاف الناس في : المطلب الأول
  الأعمال الصالحة والطالحة

  التفاضل بین الناس بسبب تباینھم في التقوى: المطلب الثاني
  

 
 

  .)٣( M  ¶  µ      ́ ³  ²  ±  °   ̄  ®L : قال تعالى
  : معاني المفردات

  .)٤(التصدیق: الإیمان
  .)٥(الخلیقة: البریة

  :القراءات

                                     
  .٣/٤٤٥: تفسیر ابن كثیر: ینظر )١(
  تفسیر القرطبي: ینظر )٢(
  . ٧: سورة البینة، الآیة )٣(
 وقد سبق تعریف الأیمان لغة وشرعا ١٢٥: رالوجوه والنظائ: ینظر )٤(

 . ٢/٦١٣: وتفسیر البیضاوي ٥/٢٧٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٥(



  
 

قرأ نافع البریئة بالهمز على الأصل في اللغة، إذ رأى أنها مشتقة من برأ االله 
  .إلا أن الهمزة خففت لكثرة الاستعمال. الخلق، أي ابتدأه، وهي فعلیة بمعنى مفعولة

قراءتها مع تشدید الیاء، وهو المشهور وذهب جماهیر القراء إلى ترك الهمز في 
أنها مشتقة من البرى، وهو : ، وقال من لم یهمزها)النبي(من كلام العرب، كما یقرأ 

  .)١(التراب
  ویستدل لما رآه الجمهور بما رواه أبو داود السجستاني بإسناده 

ذلك : یا خیر البریة، فقال: قال رجل لرسول االله : (قال عن أنس بن مالك 
  .)٢( راهیم إب

  : الأوجھ البلاغیة
 ).شر البریة(و ) خیر البریة(في هذه السورة طبقات بین  .١

توافق الفواصل مثل خیر البریة، وشر البریة ونحو ذلك وهي من المحسنات  .٢
 . البدیعیة

أكد تعالى أن الذین  جمعوا بین الإیمان والعمل الصالح هم  :المعنى الإجمالي
  .خیر البریة

  :فوائد الآیة
إن من مقاییس التفاضل بین الناس الإیمان والعمل الصالح، ومن جمع بینهما  .١

 . فقد سبق الخلائق بالفضل
صلوات (ولا معنى لاحتجاج من أحتج بأن الأنبیاء : (وقال أبو جعفر النحاس  .٢

بهذه الآیة، لأن ) صلوات االله علیهم(والمؤمنین أفضل من الملائكة ) االله علیهم
 .)٣()آمنوا وعملوا الصالحاتالملائكة من الذین 

  . أفضل الخلائق كلها لكن الإجماع قائم على سیدنا رسول االله 

                                     
عرابـــه للزجــــاج: ینظـــر )١( عــــراب القـــرآن للنحــــاس ٥/٣٥٠: معــــاني القــــرآن وإ : والتبیــــان للعكبــــري ٥/٢٧٤: وإ

 . ٢/٦١٣: ، وتفسیر البیضاوي٢/١٢٩٨
  . ٦٤٧٢حدیث رقم : يسنن أبي داود السجستان: ینظر )٢(
  .٥/٢٧٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٣(



  
 

̧   M  »  º   ¹  :وقال تعالى  ¶  µ   ́  ³  ²

  À  ¿  ¾  ½¼L )١(.  
  :معاني المفردات

  .أي لا یستوي الكافر والمؤمن كما سبق بیانه: وما یستوي الأعمى والبصیر
  .)٢(ما یتذكر كثیر من الناس أي أقل: قلیلاً ما تذكرون

  . )٣(للناس أو للكفار) تتذكرون(والضمیر في قوله تعالى 
  :القراءات

قرأها الكوفیون بتاءین على تغلیب المخاطب، أو الألتفات أو : تتذكرون
  .)٤(، وقرأها الآخرون بالیاء والتاءأمر الرسول 

  : الإعراب
  .)٥(زائدة): ولا المسيء(لا في قوله تعالى 

  . تذكر قلیلا تتذكرون: صفة منصوبة لمصدر محذوف تقدیره: یلاقل
  .زائدة: ما

قلما تأتیني، : لا تذكر لهم، لأنه قد یطلق لفظ القلة، ویراد بها النفي كقوله: ومعناه
  .)٦(ما تأتیني: وأنت ترید

والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف علیه على الأعمى والبصیر لتغایر 
  .)٧(ود، أو الدلالة بالصراحة والتمثیلالوصفین في المقص
  :الأوجه البلاغیة

 .فیها طباق بین الأعمى والبصیر .١

                                     
  . ٥٨الآیة : سورة غافر: ینظر )١(
 .٢/٣٤٤: وتفسیر البیضاوي ٨٧-٤/٨٦: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٢(

 .٢/٣٤٤: تفسیر البیضاوي: ینظر )٣(

  . ٢/٣٤٤: وتفسیر البیضاوي ٢/٧٥٤: الإقناع في القراءات السبع: ینظر )٤(
  .٢/١١٢١: التبیان للعكبري: ینظر )٥(
  .٢/٣٣٣: البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٦(
 .٢/٣٤٤: تفسیر البیضاوي: ینظر )٧(



  
 

́   Mµ فیها استعارة لطیفة  .٢  ³  ²L  ،استعارة الأعمى للكافر
 .)١(والبصیر للمؤمن
  :المعنى الإجمالي

كما لا یستوي الأعمى الذي لا یبصر شیئا، والبصیر الذي یرى ما انتهى إلیه 
ینهما فرق عظیم، كذلك لا یستوي المؤمنون الأبرار الذین یفعلون بصره، بل ب

  . )٢(الصالحات، والكفرة الفجار الذین یعملون الموبقات
  :الفوائد

ینبغي أن یكون للمحسنین والمسیئین حال یظهر فیها التفاوت، یوم القیامة في 
یأتیها البشر  لأن الجزاء في الیوم الآخر من جنس الأعمال التي. )٣(الفضل والكرامة

ن كانت أعمالهم شرا  في دنیاهم فإن كانت أعمالهم خیرا فینالهم الخیر الجزیل، وإ
  . وهذا من عدل االله المطلق. لحقهم شر وبیل
M    ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |   {  z  y : وقال تعالى

  ²  ±   °  ̄   ®¬  «  ª  ©   ̈           §L )٤(.  
  :معاني الألفاظ

  عرج: باء
  بغضب شدید : بسخط
  .)٥(منزله ومثواه: مأواه

أو . )٦(أي هم في الفضل مختلفون، بعضهم أرفع من بعض: هم درجات عند االله
هم ذوو درجات عند االله، فحذف : وأصل الكلام. )١(لكل واحد منهم حظه وعمله

  .والفاء حرف أفاد الاستئناف. )٢(المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه

                                     
 . ٣/١٠٤: صفوة التفاسیر: ینظر )١(

 .٨٧-٤/٨٦: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٢(

  .٢/٣٤٤: تفسیر البیضاوي: ینظر )٣(
 .١٦٣-١٦٢: سورة آل عمران الآیتان )٤(
 .١/٢١٩: صفوة التفاسیر: ینظر )٥(

 . ١١٥: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: وینظر ١/٢٤٦: معاني القرآن للفراء: ینظر )٦(



  
 

  .مزة حرف استفهام للإنكاراله: أفمن اتبع
  .بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ: من

  .وهي لیست أداة شرط، لأن كمن لا یصلح أن یكون جواباً . خبر المبتدأ: كمن
  .في محل نصب حال: بسخط

  .مبتدأ وخبر، والتقدیر ذوو درجات محذوف المضاف: هم درجات
االله، ویجوز أن یكون هم متفاضلون عند : ظرف لمعنى درجات كأنه قال: عند االله

  .)٣(صفة لدرجات
  :المعنى الإجمالي

ن سخط الناس عنه فثوابه الجنة، أما من ساء عمله  إن من كان على طاعة االله وإ
  . فاستحق غضب االله تعالى فمأواه النار

وحاشا الله أن یساوي بین من أطاعه فیما أمره ونهاه، وبین العاصي له في ذلك، 
منزلة، مآلهما متباین، وهم مختلفو المنازل عند االله، فلمن كان فإنهما لا یستویان في ال

عمله صالحا الكرامة والثواب الجزیل، ولمن رجع إلى ربه واالله ساخط علیه لسوء عمله 
  .)٤(فله المهانة والعذاب الألیم

إن الناس متباینون في المنزلة عند االله بحسب اختلافهم في الأعمال الصالحة 
  .والطالحة

  .)٥( Mu     t  s  r   q  p  o  n  mL : عالىوقال ت
  :معاني الألفاظ

  .الحرام من أموال الناس: الخبیث
  .)٢(وبه قال الحسن البصري. )١(یعني الحلال: الطیب

                                     
  
  . ١/٤١٧: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(
 .١/٣٠٧: والتبیان للعكبري. ١/٢٣٠: التبیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٢(

  .١/٣٠٧: للعكبريالتبیان : ینظر )٣(
  . ٤/١٠٧: تفسیر الطبري: ینظر )٤(
  .١٠٠الآیة : سورة المائدة )٥(



  
 

  .المراد بهما المؤمن والكافر: وقال السدي
  .المطیع والعاصي، وقیل الرديء والجید: وقیل

  .وهذا على ضرب المثال: وقال القرطبي
أن اللفظ عام في جمیع الأمور، یتصور في المكاسب والأعمال : الصحیحو 

  .والناس، والمعارف من العلوم وغیرها
ن كثر، والطیب،  فالخبیث من هذا كله لا یفلح ولا ینجب، ولا تحسن له عاقبة، وإ

ن قل نافع جمیل العاقبة   .وإ
  :سبب النزول

  : قال روى الواحدي بإسناده عن جابر 
إن االله عز وجل حرم علیكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن : قال النبي 

في الأنساب، إلا أن الخمر لعن شاربها، وعاصرها، وساقیها، وبائعها، وآكل ثمنها، 
یا رسول االله إني كنت رجلا كانت هذه تجارتي فاقتنیت من بیع : فقام إلیه أعرابي فقال

إن : ت فیه بطاعة االله؟ فقال له النبي الخمر مالا، فهل ینفعني ذلك المال إن عمل
أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم یعدل عند االله جناح بعوضة، إن االله لا یقبل إلا 

 :M      t  s  r   q  p  o  nالطیب، فأنزل االله تعالى تصدیقاً لقوله 

u L )٣(.  
  لمن الخطاب في الآیة؟ 

المراد : لا یعجبه الخبیث، وقیل ي والمراد أمته، لأن النب قیل الخطاب للنبي 
نفسه، لأنه تعجب من كثرة الكفار والمال الحرام، وقلة المؤمنین  به رسول االله 
  . )٤(والمال الحلال

  :الأوجھ البلاغیة

                                     
  
 .١١١: الوجوه والنظائر: ینظر )١(

 . ٦/٣٢٧: تفسیر القرطبي: ینظر )٢(
 .١٧٠/١٧١: أسباب النزول للواحدي: ینظر )٣(

 .٦/٣٣٠: تفسیر القرطبي: ینظر )٤(



  
 

  .)١(بین الخبیث والطیب طباق
  :المعنى الإجمالي

طیب أن یخبر أمته أن الخبیث لا یساوي ال إن االله تعالى یأمر نبیه محمداً 
مقدارا ولا إنفاقا، ولا مكانا، ولا ذهابا، فالطیب یأخذ جهة الیمین، والخبیث یأخذ جهة 

  .)٢(الشمال والخبیث في النار
ن الخبیث مهما عم أو كثر فإنه لا یساوي الطیب، لأن الخبیث مردود بل . وإ

  .العبرة بالكسب المقبول أن یكون حقا لا باطلا
  :الفوائد

 . مور لا یساوي الطیبأن الخبیث في جمیع الأ .١
أن كثرة الخبیث لا تجعل له قیمة ولا تعطیه درجة من درجات الطیب، لأنه مردود  .٢

 . على صاحبه أصلا

  . )٣( M  À  ¿  ¾½  ¼  »  ºL  :وقال تعالى
  :معاني الألفاظ

  . ولیجازیهم ما یستحقون من نعیم وعقاب: ولیوفیهم
  .)٤(أعمالهم وما یتعلق به اللام محذوف، أي ولیوفیهم جزاء

  :القراءات
  .)٥(قرئت ولیوفیهم بالیاء، كما قرئت بالنون

  : المعنى الإجمالي
لكل من المؤمنین والكافرین مراتب ومنازل بحسب أعمالهم، فمراتب المؤمنین في 
الجنة عالیة، ومراتب الكافرین في جهنم سافلة، ولیعطینهم االله جزاء أعمالهم وافیة 

                                     
  .١/٣٤٢: الصفوة: ینظر )١(
  . ٦/٣٢٨: القرطبيتفسیر : ینظر )٢(
  .١٩الآیة : سورة الأحقاف )٣(
 .٢/١١٥٧: التبیان للعكبري: ینظر )٤(

عرابه للزجاج: ینظر )٥(   .٤/٤٤٤: معاني القرآن وإ



  
 

درجات، والكافرون بحسب الدركات، من غیر نقصان كاملة، المؤمنون بحسب ال
  .)١(بالثواب ولا زیادة في العقاب

  :الفائدة
إن من مقاییس التفاضل بین الناس تباینهم في الأعمال، فمن أتى بالصالحات 

  . أكرم، ومن أتى بالطالحات أهین
  . )٢( M<  ;  :  9   8  7  6  5  4L : وقال تعالى

  : معاني الألفاظ
  .)٣(أنجعل: المیم صلة تقدیره: أم نجعل

  :المعنى الإجمالي
إن االله تعالى لا یجعل المؤمنین الذین یعملون الصالحات كالمفسدین في الأرض، 

كمكانة الكفار كما رأى ابن عباس رضي االله  ولا یجعل مكانة أصحاب النبي محمد 
  .عنهما

  . )٤(أحسنهو عام في المسلمین المتقین والفجار الكافرین، وهو : وقیل
ذا لم یقع هذا الأمر في  فإن االله تعالى لا یساوي في میزانه بین هؤلاء وهؤلاء، وإ
الدنیا، فلا بد من دار أخرى یثاب فیها هذا المطیع ویعاقب فیها هذا الفاجر، وهذا 
الإرشاد یدل العقول السلیمة والفطر المستقیمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى 

اغي یزداد ماله وولده ونعیمه ویموت، وكذلك نرى المطیع المظلوم یموت الظالم الب
بكمده، فلا بد من حكمة الحكیم العلیم العادل الذي لا یظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 

  .)٥(من هذا
  :الفوائد

                                     
 . ٣/١٨٣: صفوة التفاسیر: ینظر )١(

  .٢٨: سورة ص الآیة )٢(
  .١٥/١٩١: تفسیر القرطبي: ینظر )٣(
 . المصدر نفسه: ینظر )٤(

  .٤/٣٤: ن كثیرتفسیر اب: ینظر )٥(



  
 

یجوز أن یكون المفسد كالمصلح، : في هذه الآیة رد على المرجئة الذین یقولون .١
 . )١(أو أرفع درجة منه

 . )٢(إنه لا یتساوى في حكمه تعالى المحسن مع المسيء، ولا البر مع الفاجر .٢
 . )٣(فیها إرشاد لذوي العقول السلیمة على أنه لا بد من معاد وجزاء أخروي .٣

وفیها رد على منكري البعث الذین جعلوا مصیر المطیع والعاصي إلى شيء  .٤
 .)٤(واحد

́   M  »  º¹ ¸¶µ : وقال تعالى  ³ ²  ±

 ½  ¼     Ã  Â   Á  À¿  ¾L )٥(.  
  :معاني المفردات

  .استفهام معطوف، معناه الإنكار: أم حسب
أي واالله ولي المتقین، أفیعلم المشركون ذلك أم حسبوا أنا : فیه إضمار: وقیل

  .نسوي بینهم
  .هي أم المنقطعة: وقیل

  .)٦(فیها إنكار الحسبان: ومعنى الهمزة
  . )٧(هاأي عملوها وكسبو : اجترحوا السیئات

  :القراءات
  . قرأ عامة القراء سواء بالرفع

نجعلهم : ومعناه. وقرأ حمزة الكسائي والأعمش سواء بالنصب، واختاره أبو عبید
  .سواء

                                     
  . ٣/٤٦٢: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(
 .٣/٥٢: صفوة التفاسیر: ینظر )٢(

 . ٤/٣٤: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٣(

  .١٥/١٩١: تفسیر القرطبي: ینظر )٤(
  .٢١: سورة الجاثیة، الآیة )٥(
  . ١٦/١٦٥: تفسیر القرطبي: ینظر )٦(
)٧(   



  
 

  .ومماتهم بالنصب: وقرأ الأعمش وعیسى بن عمر
  :الإعراب

بالرفع فإنها تعرب خبرا مقدما للمبتدأ المؤخر وتقدیر ) سواء(على قراءة الجمهور 
یعود على الكفار، أي ) محیاهم ومماتهم(محیاهم ومماتهم سواء والضمیر في : لامالك

  .محیاهم محیا سوء ومماتهم كذلك
سواء في محیاهم ومماتهم، فلما : ومن قرأ مماتهم بالنصب جعلها على معنى

  .أسقط حرف الجر صح النصب
یكون المعنى و . ویجوز أن یكون محیاهم ومماتهم بدلا من الهاء والمیم في نجعلهم

  .أن نجعل محیاهم ومماتهم سواء كمحیا الذین آمنوا ومماتهم: على هذا
للكفار والمؤمنین جمیعا، قال ) محیاهم ومماتهم(ویجوز أن یكون الضمیر في 

  .)١(المؤمن یموت مؤمنا، ویبعث مؤمنا، والكافر یموت كافرا ویبعث كافراً : مجاهد
  فیمن نزلت؟ 

  . عتبة وشیبة ابنا ربیعة، والولید بن عتبة: االذین اجترحو : قال الكلبي
  . حین برزوا إلیهم یوم بدر فقتلوهم علي وحمزة وعبیدة وحارث : والذین آمنوا

إنهم یعطون في الآخرة خیرا مما یعطاه : نزلت في قوم من المشركین قالوا: وقیل
  . )٢(المؤمن

  :المعنى الإجمالي
اوي بینهم في الدنیا والآخرة، وبین الذین أحسب الكفار الذین عملوا السیئات أن نس

  .آمنوا وعملوا الصالحات
وساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بین الأبرار والفجار لا في الدار الآخرة ولا في 

  . )٣(الحیاة الدنیا
  : الفوائد

 . عدم مساواة االله بین المؤمنین والكافرین، لا في الدنیا ولا في الآخرة .١

                                     
  .١٦٦-١٦/١٦٥: تفسیر القرطبي: ینظر )١(
 . ١٦/١٦٥: المصدر نفسه: ینظر )٢(

 .٤/١٥٢: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٣(



  
 

 .المعاصي والآثام لآهل التقى والعفافعدم مساواة أهل  .٢

M   >  = <;  :987  6543: وقال تعالى

  I  H   G  F  ED  C  B  A  @  ?L )١(.  
الكافر، وجعله الإمام الحسن البصري عاما لكل : الظالم لنفسه: معاني المفردات

  .فاسق
  .وقیل الذي یعمل الصغائر
  .مقتصد والسابق، لا على الظالمیعود على ال) یدخلونها(ویكون الضمیر الذي في 

ورأى بعضهم أن الثلاثة یدخلون الجنة، ویفسر على هذا الظالم لنفسه بالذي یعمل 
  .الصغائر

هو الذي یعطي الدنیا حقها، فیكون : والمقتصد على ما ذكره محمد بن یزید
  .عائدا على الجمیع) یدخلونها(الضمیر في 

لذي لم یستحق الجنة بزیادة حسناته صاحب الكبائر، والمقتصد ا: وقیل الظالم
  .)٢(على سیئاته، فیكون الذین یدخلون الجنة هم السابقون بالخیرات لا غیر

ومن الآیات التي دعت المؤمنین إلى استباق الخیرات لینالوا فضل االله جزاء حسن 
  :صنیعهم

: ومعنى هذه الآیة. )٣( M}  |  {zyxw  vL : قوله تعالى
  .)٤(من قبل أن تعجزوا عنها، أو تموتوا، أو یذهب وقتهاأي فاستبقوا الخیرات 

  .)٥( M@  ?   >=  <  ;  : L ومنها قوله تعالى 
  .)١(وقیل المراد بها القبلة. )٦(الملة: ومعنى الوجهة

                                     
 .٣٢: سورة فاطر الآیة )١(

  .٣/٣٧٢: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٢(
 .٤٨الآیة : سورة المائدة )٣(

 . ٢/٢٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(
 .١٤٨الآیة : سورة البقرة )٥(

 . ٦٧: الوجوه والنظائر: ینظر )٦(



  
 

  . )٣(أن كل ذي ملة له قبلة: ویراد بذلك. )٢(مستقبلها: مولیها
لوا وجوهكم حیث أمركم أن ، وو أي فبادروا إلى القبول من االله : والمراد بذلك

  .)٤(تولوا
  :القراءات

  . )٥(هو مولاها: وقد قرأها ابن عباس رضي االله عنهما وغیره

                                     
  
  . ٣٤: تفسیر المشكل لمكي بن أبي طالب: ینظر )١(
  . ١/٨٥: معاني القرآن للفراء: ینظر )٢(
 .٦٥: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ینظر )٣(
عرابه للزجاج: ینظر )٤(   . ٢٢٦-١/٢٢٥: معاني القرآن وإ
عرابه للزجاج: وینظر ١/٨٥: معاني القرآن للفراء: ینظر )٥(  .١/٢٢٥: معاني القرآن وإ



  
 

  .)١(وهكذا قرأها ابن عامر بفتح اللام وبعده ألف
  . )٢( M  2  1  0  /  .  -  ,L : ومنها قوله تعالى

  .أي في عمل الخیرات أي الطاعات: معناها
  .ن أبلغ من یسرعونیسارعو : وقال أبو إسحاق

أنهم یسبقون إلى أوقاتها،  M21 0L وأحسم ما قیل في تفسیر قوله تعالى 
ودل أن الصلاة في أول الوقت أفضل، وكل من تقدم في شيء فقد سبق إلیه، وكل 

  .)٣(من تأخر عنه فقد سبقه وفاته
̄   M : ومنها قوله تعالى في وصف بعض أهل الكتاب الصالحین  ®

³  ²      ±  °    »  º  ¹   ̧     ¶  µ  ́

  ½  ¼L )٤(.  
  :الإعراب

في محل نصب حال، أو هي في محل رفع صفة لأمة في الآیة : یؤمنون به
  . )٥(السابقة لها، أو أن یكون مستأنفا وما بعده عطف علیه

یتجلى مما سبق عرضه من الآیات المتعلقة بالمسارعة إلى فعل الخیرات أو 
إن هذه الخصلة یمكن عدها من أسباب : یها قبل فواتهاالسبق لها أو المبادرة إل

فبین لهم سنة . التفاضل بین البشر، فإن الفاضل منهم من یسبق غیره إلى فعل الخیر
  .حسنة أو یحضهم في ذلك على فعل الخیر وعدم التقاعس عنه

                                     
  . ٢/٦٠٥: الإقناع في القراءات السبع: ینظر )١(
  .٦١الآیة : سورة المؤمنون )٢(
  .٣/١١٧: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٣(
  .١١٤الآیة : سورة آل عمران )٤(
 . ٤٠٢-١/٤٠١: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٥(



  
 

 
 

M Y  X  W     b  a   ̀ _   ̂ ]   \  [  Z قال تعالى 

  g  f  e  d    cL )١(.  
  : معاني الألفاظ

  . )٣(أوحد الشيء. )٢(حرف: شفا
  . )٤(وشفا مقصور یكتب بالألف، والتثنیة شفوان، والجمع أشفاء

  .)٥(ما ینجرف بالسیول من الأودیة: والجرف
  . )٦(إذا سقط أو انهار: تهور البناء: الساقط ومنه یقال: والهائر

إذا دار فهو : هائر، وهذا من المقلوب، كما قالوا في لاث الشيء: واصل هار
ووزنه فالع، فحذفت الیاء، كما حذفت في نحو قاض ورام، في . )٧(والأصل لائث. لاث

حالتي الرفع والجر، وقد یجوز ألا نقدر المحذوف لكثرة الاستعمال، ویجري مجرى 
  . )٨(كبش صاف أو صوفیوم راح أي ذو روح، و : الصحیح كقولهم

: هائر مثل صائم ثم یقلب فیقال: أن یكون أصله هاورا، ثم یقال: وزعم أبو حاتم
  .هار

تهور : وزعم الكسائي أنه یكون من ذوات الواو، ومن ذوات الیاء، وأنه یقال
  .)٩(وتهیر

   :القراءات
                                     

  . ١٠٩: سورة التوبة الآیة )١(
 .١٩٢: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ینظر )٢(

عرابه للزجاج: ینظر )٣(   .٢/٤٧٠: معاني القرآن وإ
عراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(   . ٢/٢٣٧: المصدر نفسه وإ
  .١٩٢: تفسیر غریب القرآن: ینظر )٥(
 .المصدر نفسه: ینظر )٦(

عرابه للزجاج: ینظر )٧(  . ٢/٤٧٠: معاني القرآن وإ
 .٢/٦٦١: والتبیان للعكبري. ١/٤٠٦: التبیان في غریب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٨(

  .٢/٦٦١: وقارن التبیان للعكبري. ٢/٢٣٧: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٩(



  
 

ید بن وهذه قراءة ز . )١(قرأ نافع وابن عامر بصیغة المبني للمفعول: أسس بنیانه .١
 .ثابت 

وقرأ أبو جعفر یزید بن قعقاع، وأبو عمرو، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي  .٢
ن الفاعل سمي فیه، وهو اختیار أبي عبید لكثرة من . بفتح الهمزة ونصب البنیان وإ

 .قرأ بهذه القراءة

وتعرب أسس مبتدأ، وهو  M Y  X  WL وقرأ نصر بن عاصم  .٣
  M    ̂ ]   \  [  ZL وخبر المبتدأ مضاف، وخفض بنیانه بالإضافة،

بٍ وعُربٍ : وأس بمعنى واحد، مثل: والجملة في الصلة وأسس  .عَرَ

: وقال النحاس KM Y XWL وقرأ بعض القراء : وقال أبو حاتم .٤
 .)٢(خف وأخفاف: كما یقال. أساس واحد، وجمعه أسس

  .)٣(قريء مسكنا أیضا وعلیه ابن عامر وأبو بكر وحمزة) جرف(و 
̂  M  :رابالإع   ]   \  [  Z    Y  X  WL:  
  .بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ: من

  .خیر: وخبره
  .)٤(عطف على الأولى: أم من أسس بنیانه

أي على ) أسس(یجوز أن یكون في موضع الحال من الضمیر في : على تقوى
  .)٥(قاصدا بنیانه التقوى، ویجوز أن یكون مفعولا لأسس: والتقدیر. قصد التقوى

  :لأوجھ البلاغیةا

                                     
  . ٢/٦٥٩: الإقناع: ینظر )١(
  . ٢٣٧-٢/٢٣٦: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٢(
  .٢/٦٦١: ، التبیان للعكبري٢/٦٥٩: الإقناع: ینظر )٣(
  . ٢/٢٣٦: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(
  . ٢/٦٦١: التبیان للعكبري: ینظر )٥(



  
 

استعارة مكینة فقد شبهت  M[  Z    Y  X  WLفي قوله تعالى 
التقوى والرضوان بأرض صلبة، یعتمد علیها البنیان، وطوى ذكر المشبه به ورمز له 

  . )١(بشيء من لوازمه، وهو التأسیس
  : المعنى الإجمالي

  . )٢(إن من بنى بنیانه على التقوى أفضل ممن بنى بنیانه على الكفر
  : الفائدة

  .إن التقوى تعد أساسا للتفاضل بین الناس
M    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E وقال تعالى 

U  T  S  R L )٣( .  
  :معاني المفردات

  .)٤(المراد بهم عامة البشر، وأما الشعوب والقبائل ففي العرب خاصة: قیل: الناس
  .)٥(ن العربالشعوب بطون العجم، والقبائل بطو : وقیل

  .)٦(من آدم وحواء: من ذكر وأنثى
الشعب الجمع العظیم المنتسبون إلى أصل واحد، والشعب یجمع : شعوبا وقبائل

  . )٨(والشعوب أكبر من القبائل مثل مضر وربیعة. )٧(القبائل
  .)٩(أي لیعرف بعضكم بعضا: لتعارفوا
  .أفضلكم: أكرمكم

  :القراءات

                                     
 .١/٥٢٣: صفوة التفاسیر: ینظر )١(

عرابه للزجاج: ینظر )٢(  . ٢/٤٦٩: معاني القرآن وإ

 .١٣: الآیة: سورة الحجرات )٣(

  . ٤/٢١٥: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(
  .٢/٤١٨: تفسیر البیضاوي: ینظر )٥(
  .المصدر نفسه: ینظر )٦(
  .سهالمصدر نف: ینظر )٧(
 . ٤١٦: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ینظر )٨(

عرابه للزجاج: ینظر )٩(  . ٢/٨٩٦: وتفسیر البیضاوي ٢/١١٧١: والتبیان للعكبري ٥/٣٨: معاني القرآن وإ



  
 

لأنه ابتداء، ولم یحمله على  بكسر همزة إن MR QLقال تعالى 
  .)١(لتعارفوا

ولو قرئت إن أكرمكم عند االله أتقاكم جاز ذلك، على معنى وجعلناكم شعوبا 
  .)٢(لیعرف بعضكم بعضا، لأن أكرمكم عند االله أتقاكم

  .)٣(بفتح الهمزة MR QLلتعرفوا : ویقرأ
  . )٤(لتعارفوا بالإدغام، ولتتعارفوا، ولتعرفوا: فقريء

  .)٥(تتعارفوا حذفت إحدى التاءین تخفیفا: فواوأصل تعار 
  : الإعراب

  .)٦(للفعل تعارفوا) مفعول به(إن وما عملت فیه 
  :المعنى الإجمالي

إن االله تبارك وتعالى أعلم البشر كافة أنه خلقهم كلهم من آدم وحواء فهم في 
 الأصل سواء، ثم جعلهم شعوبا وقبائل شتى لیحصل بینهم التعارف، لذا لا وجه

  .للتفاخر بالأنساب، بل خیر البشر من أتقى ربه وأطاعه
  :الفوائد

إن التقوى سبب من أسباب التفاضل بین الناس، فمن أراد شرفا رفیعا فلیحصله 
  . )٧(بالتقوى

M  R    Q  ترك الناس هذه الآیة: لذا یروى عن ابن عباس رضي االله عنهما

U  T  S L ٨(وقالوا بالنسب(.  

                                     
  . ٢/٨٩٦: معاني القرآن للأخفش: ینظر )١(
عرابه للزجاج: ینظر )٢(  .٥/٣٨: معاني القرآن وإ

  .٢/١١٧١: التبیان للعكبري: ینظر )٣(
  .٢/٤١٨: تفسیر البیضاوي: ینظر )٤(
  . ٣/٢١٩: صفوة التفاسیر: ینظر) ٥(
 .٢/١١٧١: التبیان للعكبري: ینظر )٦(
  .٢/٤١٨: تفسیر البیضاوي بتصرف: ینظر )٧(
 . ٤/٢١٦: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٨(



  
 

=<  ?  M  تقوى مقیاس التفاضل بین البشر قوله تعالىومما دل على أن ال

   @L )١(.  
  . )٢(أن االله سبحانه لا یجعل المسلمین المتقین، كالفجار الكافرین: ومعناها

M  B    A  @?  >  =  <;:987 وقال تعالى

E  D  C L )٣(.  
  :معاني الألفاظ

  حبب: زین
ن كانت الحیاة م) زین(وقال تعالى  ؤنثة، فحذفت التاء لأجل ولم یقل زینت وإ

ولأن تأنیث الحیاة غیر حقیقي، وذلك یحسن مع . الفصل بین الفعل، وبین ما أسند إلیه
  . الفصل

حسن : والفعل یجوز فیه ترك علامة التأنیث منه، إذا كان التأنیث غیر حقیق نحو
  . )٤(الدار

  .)٥(وأورد التزیین بصیغة الماضي لكونه مفروغا منه مركوزا في طبیعتهم
  .)٦(یعني الرفع في المنزلة والقرب إلى االله تعالى: فوقهم

  :القراءات
  .)٧(وهي قراءة شاذة لأنه لم یتقدم للفاعل ذكر) زین(قرأ مجاهد وحمید بن قیس 

  : المعنى الإجمالي
إن المؤمنین المتقین هم أرفع منزلة في الآخرة من الكافرین الذین استحبوا الحیاة 

  . الدنیا

                                     
  .٢٨سورة ص من الآیة  )١(
 .١٥/١٩١: تفسیر القرطبي: ینظر )٢(

 . ٢١٢: رة الآیةسورة البق )٣(

  . ١/١٧٠: والتبیان للعكبري ١/١٤٩: التبیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري: ینظر )٤(
  .١/١٢١: صفوة التفاسیر: ینظر )٥(
  . ٢٤٢: الوجوه والنظائر: ینظر )٦(
  . ١/١٣١: معاني القرآن للفراء: ینظر )٧(



  
 

مؤمنین في الدنیا فهم أهل عزة وكرامة، وأما الكافرون أو غیر المتقین وكذا حال ال
فهم في أدنى المنازل في الدنیا لأنهم عبید شهواتهم ونزواتهم، ولا یرجحون كفة الكرامة 

  . على مذلتهم
  : فائدة الآیة

لذا تعد التقوى من أسباب التفاضل . إن المتقین هم أعلى مكانة من غیر المتقین
  . ین الناس مؤمنیهم وكافریهمالمهمة ب

  .)١(MÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½¼»º¹¸L وقال تعالى
  :معاني الألفاظ

  . ألف استفهام بمعنى التنبیه، منقطعة) أمن(قیل أن ألف في قوله تعالى : أمن
  .أي بل أم من هو قانت: تقدیر الكلام

من هو  أم من یعصي، أم: أن الألف الاستفهام متصلة، وتقدیر الكلام: وقیل
M  È  Ç  Æ : مطیع مستویان، وقد حذف الخبر لدلالة قوله تعالى في آخر الآیة

Ì   Ë   Ê  É L .  
  .هي همزة الابتداء: وقیل
  .)٢(یا من هو قانت: وتقدیره. النداء) یا(أن الهمزة بمنزلة : وقیل
  :قانت

  :قیل في معناه
 .المطیع الخاضع العابد قاله ابن مسعود  .١

 .قاله ابن شهاب الزهري الخاشع في صلاته .٢
 . إنه قائم في صلاته، قاله یحیى بن سلام .٣

 .)٣(وقول ابن مسعود یجمع ذلك: الداعي لربه .٤

  .)١(قانت أي مصل، واصل القنوت الطاعة: وقال ابن قتیبة
                                     

 . ٩: الآیة: سورة الزمر )١(

وتفســـیر  ٢/١١٠٩: والتبیـــان للعكبـــري ١/٣٢٢: ب إعـــراب القـــرآن لابـــن الأنبـــاريالبیـــان فـــي غریـــ: ینظـــر )٢(
  .٢٣٩-١٥/٢٣٨: القرطبي

 .١٥/٢٣٩: تفسیر القرطبي: ینظر )٣(



  
 

  :واختلفوا في تعیین القانت على النحو الآتي
 .قاله یحیى بن سلام أنه رسول االله  .١

 .االله عنهما قاله ابن عباس رضي االله عنهماالقانت أبو بكر وعمر رضي  .٢
 . قاله ابن عمر رضي االله عنهما هو عثمان بن عفان  .٣

 . قاله مقاتل إنه عمار بن یاسر  .٤

 . )٢(القانت صهیب وأبو ذر، وابن مسعود .٥
  جوف اللیل : قال ابن عباس: آناء اللیل

  . ساعاته، أوله وأوسطه وآخره: وقال الحسن البصري
  .المغرب والعشاءما بین : وقیل

  .)٣(ویرجع قول الحسن لأنه عام، وهو الذي مال إلیه أكثر المفسرین
: ویرجو رحمة ربه. یخاف عذاب الآخرة: قال سعید بن جبیر معناه: یحذر الآخرة

  .)٤(أي یرغب بنعیم الجنة
انه في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من الخوف : ومعنى ذلك

أما في . وینبغي أن یكون الخوف في مدة الحیاة هو الغالب. دوالرجاء في آن واح
  . )٥(ساعة الاحتضار فیجب أن یكون رجاء العبد بعفو ربه هو الغالب

  :القراءات
  .أمن بالتشدید: قرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي

  .)٦(بالتخفیف) أمن هو(وقرأ نافع وابن كثیر ویحیى بن وثاب والأعمش وحمزة 
  :الإعراب

                                     
  
  . ٣٨٢: تفسیر غریب القرآن: ینظر )١(
  . ١٥/٢٣٩: وتفسیر القرطبي ٤/٤٨: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٢(
عــراب القــرآن للنحــاس. ٣٨٢: تفســیر غریــب القــرآن لابــن قتیبــة: ینظــر )٣( : ، وتفســیر ابــن كثیــر٦-٤/٥: وإ

  . ١٥/٢٣٩: وتفسیر القرطبي ٤/٤٨
 . ٢٤٠-١٥/٢٣٩: ؛ وتفسیر القرطبي٦-٤/٥: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(
  .٤/٤٨: تفسیر ابن كثیر: ینظر )٥(
 . ١٥/٢٣٨: ، وتفسیر القرطبي٢/٧٥٠: الإقناع: ینظر )٦(



  
 

  .)١(، أو من الضمیر في یحذر)قانت(حالان أما من الضمیر في : ساجدا وقائما
  :المعنى الإجمالي

لا یستوي من كان طائعا لربه، خائفا منه، راجیا نعیمه مع من كان سادرا في غیه 
  . )٢(وضلالاته وعصیانه

  : فائدة الآیة
  .إن المتقي الله أفضل في تقدیر االله ممن عصاه

أیها الناس : (مدح االله العلماء في هذه الآیة ثم قال: مسعود قال عبداالله بن 
یرفع المؤمن العالم فوق المؤمن : أفهموا هذه الآیة ولترغبنكم في العلم، فإن االله یقول

  .الذي لیس بعالم درجات
  : فائدة الآیة

إن الرفعة عند االله تعالى بالإیمان أو لا والعلم ثانیا، لا بالسبق إلى صدور 
  .)٣(سالمجال

  المبحث الثالث 
  تفاضل الناس بسبب تباينهم بالعلم والكفاءة 

  :وأشتمل هذا المبحث على مطلبین
  تفاضل الناس بسبب تباینهم بالعلم : المطلب الأول
  تفاضل الناس بسبب تباینهم بالكفاءة : المطلب الثاني

 
 

M  É  È     Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê قال تعالى 
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  . ٢/١١٠٩: التبیان للعكبري: ینظر )١(
عرابه للزجاج بتصرف: ینظر )٢(  . ٤/٣٤٧: معاني القرآن وإ

  . ٣٠٠-١٧/٢٩٩: تفسیر القرطبي: ینظر )٣(



  
 

  : معاني الألفاظ
  .توسعوا: تفسحوا
  .)٢(نشزت المرأة على زوجها: قوموا أو انهضوا، ومنه قولهم: انشزوا

  :سبب نزول الآیة
كان ضیق، وذلك یوم الجمعة، في الصفة، وفي الم كان النبي : (قال مقاتل

یكرم أهل بدر من المهاجرین والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر،  وكان رسول االله 
على أرجلهم ینتظرون أن یوسع لهم فلم  وقد سبقوا إلى المجلس، فقاموا حیال النبي 

قم یا فلان : فقال لمن حوله من أهل بدر یفسحوا لهم، وشق ذلك على رسول االله 
یا فلان، فأقام من المجلس بقدر النفر الذین قاموا بین یدیه من أهل بدر فشق وأنت 

فقال المنافقون . الكراهیة في وجوههم ذلك على من أقیم من مجلسه، فعرف النبي 
فواالله ما عدل على هؤلاء، قوم . ألستم تزعمون أن صاحبكم یعدل بین الناس: للمسلمین

بیهم، أقامهم، وأجلس من أبطأ عنهم، مقامهم فنزل أخذوا مجالسهم، وأحبوا القرب من ن
  .)٣()االله تعالى هذه الآیة

  :القراءات
  ).تفاسحوا(قرأ الحسن وقتادة  

وقرأ . والقراءة الأولى أفصح كما قاله أهل اللغة ومنهم الخلیل بن أحمد الفراهیدي
 ، وقرأ الجمهور في المجلس وأختلف في المراد من)في المجالس(الحسن وعاصم 

  :المجلس
فكان الناس یتنافسون في مجلسه، لا یكاد . خاصة إنه مجلس النبي : فقیل

  . یوسع بعضهم لبعض فأنزل االله هذه الآیة إرشادا لهم
  . وبه قال مجاهد

                                     
  
  . ١١سورة المجادلة، الآیة  )١(
عـراب القـرآن للنحـاس: تفسیر غریب القـرآن لابـن قتیبـة: ینظر )٢( : وتفسـیر المشـكل لمكـي ٣٧٩-٥/٣٧٨: وإ

٢٦٣ .  
  . ٣٤٧: يأسباب النزول للواحد: ینظر )٣(



  
 

  . إنه مجلس الذكر، وبه قال قتادة:  وقیل
ولا یعلم قول . إنه في القتال خاصة وبه قال الحسن ویزید بن أبي حبیب: وقیل

  . في المراد من المجلس رابع
وقد رجح النحاس أن ظاهر الآیة یفید العموم، فعلیه یجب أن یحمل المراد من 

  . المجلس
 M  Ù  Ø  ×  ÖL  قرأ برفع الشین أبو جعفر ونافع وشیبة وابن عامر
  . وعاصم

وقرأ بكسر الشین ابن كثیر، وأبو عمروا وأهل الكوفة وأختاره أبو عبیدة وهما لغتان 
  . )١(واحدبمعنى 

  :المعنى الإجمالي
یأمر تعالى عباده المؤمنین أن یوسعوا في المجالس لأهل العلم والفضل، وأن یقوم 
الأدنى للأعلى من حیث العلم والتقوى وغیر ذلك من المعاني الخیریة، لأن االله تعالى 
یحب المؤمنین العلماء ویجلهم أو یفضلهم على من لم یلحقوا به في قوة الإیمان 

  . لعلم، والخصال الحمیدة الأخرىوا
  .)٢( MÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL وقال تعالى 

  .أي لا یستوي العالم والجاهل: معناها كما رأى الزجاج
ومن لم ینتفع بعلمه فهو . هم الذین یعملون بما علموا: الذین یعلمون: وقال غیره

  .)٣(بمنزلة غیر العالم
  :فائدة الآیة
ین عباده العلماء والجهلاء من حیث التكریم أو التفاضل لم یسو ب إن الباري 

لا انقلبت  وهذا هو دیدن ذوي العقول، إنهم لا یساوون بین العالم والجاهل بحال، وإ

                                     
: وتفســیر القرطبــي ٧٨٣-٢/٧٨٢: والإقنــاع فــي القــراءات الســبع ٥/٣٧٨: إعــراب القــرآن للنحــاس: ینظــر )١(

١٧/٢٩٩ . 
  . ٩من الآیة : سورة الزمر )٢(
عرابه للزجاج: ینظر )٣( عراب القرآن للنحاس٤/٣٤٧: معاني القرآن وإ  .٤/٧: ، وإ



  
 

الموازین الصحیحة وساد ذو الجهل على ذي العلم، فعم الخراب والدمار وضاعت 
  . المثل والقیم النبیلة
M b  a   ̀ _   ̂ ]   \   h  g   fe  d  c وقال تعالى 
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  : معاني المفردات
  .)٢(أي سعة: بسطة

  .)٣(بمعنى أین، أو بمعنى كیف: أنى
  :القراءات

، وحكي عنهم قرأ بسطة بالسین قنبل، وحفص، وهشام، وأبو عمرو، وحمزة
  .الخلاف في قراءة ذلك

بالصاد، وحكي عنهم الخلاف في قراءتها بالصاد إلا ) بصطة(وقرأ الباقون 
  . الكسائي والبزي فلا خلاف عنهما في قراءتها بالصاد

. وعن الأخفش أنها تقرأ في هذه الآیة بالسین، وتقرأ في سورة الأعراف بالصاد
  .)٤(وبعكس هذا ذكر عن قنبل

  :الإعراب 
  . في محل نصب حال في الملك، والعامل فیها یكون: أنى

  . له: یجوز أن تكون ناقصة، فیكون خبرها: یكون
حال من الملك والعامل في الحال یكون أو الخبر ویجوز أن یكون الخبر : وعلینا
  . حال: علینا، وله

                                     
  . ٢٤٧الآیة : سورة البقرة )١(
  . ٤٢: وتفسیر المشكل لمكي ٩٢: لقرآن لابن قتیبةغریب ا: ینظر )٢(
 .١/١٩٧: البیان للعكبري: ینظر )٣(

 . ٦١٠-٢/٦٠٩: الإقناع: ینظر )٤(



  
 

مل فیه حال، والعا: ، وعلینا)یكون(متعلقا بـ ) له(تامة، فیكون ) یكون(ویحتمل أن 
  . یكون

والجملة في محل نصب حال، والباء في قوله تعالى . الواو واو الحال: ونحن أحق
  ). أحق(متعلقان بـ ) منه(ومن في قوله تعالى ) بالملك(

  ). سعة(نعت لـ : من المال
  . )١(یجوز أن یعرب صفة للبسطة، أو أن یكون متعلقا بها: في العلم

  :المعنى الإجمالي
إسرائیل من نبیهم كیف یختار االله علینا طالوت ملكا، وهو لم یؤت  لما استفهم بنو

ما تتملكه الملوك من المال وأسباب القوة، فأعلمهم االله تعالى أن العلم هو الذي یجب 
أن یقع الاختیار به، ولیس ان االله لا یملك إلا ذا مال عریض، وأعلمهم أن الزیادة في 

  .)٢(الجسم مما یهیب به العدو
  :الآیةفائدة 

إن العلم سبب عظیم من أسباب رفعة الإنسان، وتمكنه في الأرض، وأنه من 
  .أسباب التفاضل بین الناس

  .)٣( M  ª  ©   ̈ §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡L وقال تعالى 
  :معاني الألفاظ

  . )٤(وبه قال الإمام مالك. أي نرفع درجات بالعلم: نرفع درجات من نشاء
  :القراءات

ین وبها قرأ أهل الكوفة، وعلى هذه القراءة یتعدى الفعل نرفع قرئت درجات بالتنو 
  . إلى مفعولین أحدهما بحرف

  . نرفع من نشاء إلى درجات: وتقدیر الكلام

                                     
 .١٩٨-١/١٩٧: التبیان للعكبري: ینظر )١(

عرابه للزجاج: ینظر )٢(  .٣٢٩-١/٣٢٨: معاني القرآن وإ
  . ٧٦: سورة )٣(
  . ٢/٣٣٩: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٤(



  
 

وقرئت درجات بلا تنوین بإضافتها إلى من وهذه قراءة أهل الحرمین وأهل البصرة، 
: جته، ولا یكادون یقولونأللهم ارفع در : إذ یقولون. وأكثر كلام العرب على هذه القراءة

  . )١(اللهم ارفعه درجة
رفع درجات، وعدها قراءة حسنة لكنه استدرك أنه لم یعلم لها : ویجوز الزجاج

  . )٢(قراءة، فلا تصح قراءتها ما لم تثبت فیها روایة
  : وهي قراءة شاذة، وفیها ثلاثة أوجه. ذي عالم: ذي علم: وقرئت

 .إنه مصدر .١

 .عُدُّ ذي زائدة .٢
 .)٣(ذي مسمى عالم: ن إضافة الاسم إلى المسمى، وهو محذوف تقدیرهإنه م .٣

  :المعنى الإجمالي
درجات  إن االله تبارك وتعالى یرفع منازل بعض عباده، أو رتبهم مثل یوسف 

بالعمل وجعل االله تعالى فوق كل عالم من البشر من هو أعلم منه حتى ینتهي ذلك 
لم بكل شيء، وهو الحق سبحانه المحیط أو أن فوق كل ذي علم عا. إلى الباري 

لیس عالم إلا فوقه عالم حتى ینتهي : (بكل العلوم إحاطة تامة، قال الحسن البصري
  . )٤()العلم إلى االله

  :الفائدة
  .إن الإنسان إذا حاز العلم أكثر من غیره ترفع رتبته أو منزلته

 
 

  .)٥( M  L  K     J  IH  G   F  E   DL ى قال تعال

                                     
عرابـــه للزجــــاج: ینظـــر )١( عـــراب القـــرآن للنحــــاس ٣/١٢٢: معـــاني القــــرآن وإ : ، وتفســـیر الطبــــري٢/٣٣٩: وإ

١٣/١٨. 

عرابه للزجاج: ینظر )٢(  .٣/١٢٢: معاني القرآن وإ

 .٢/٤٧٠: التبیان للعكبري: ینظر )٣(
عراب القرآن للنحاس ١٣/١٨: تفسیر الطبري: ینظر )٤(  . ٢/٣٣٩: وإ

 .٥٥: سورة یوسف الآیة )٥(



  
 

  :معاني المفردات
  .ولِّني أمرها: اجعلني على خزائن الأرض

  .أي إنه یقوم بحفظها ممن لا یستحقها: حفیظ
  .أي إنه عارف بكیفیة التصرف فیها: علیم

  :المعنى الإجمالي
أن ملك مصر سیولیه لا محالة، اختار عندئذ أن یجعله  لما علم یوسف 

لملك على خزائن الأرض، أو أن یجعله وزیرا للمالیة، لما وجد في نفسه من قدرة على ا
إدارة ذلك العمل بإتقان، أنه ممارس له مع علمه بذلك الأمر، وأمانته علیه، وقد قصد 
شاعة الإحسان، ولیس المقصود طلب الإمارة  من وراء ذلك تحقیق العدل بین الناس، وإ

  .)١(بتداءالتي یكره طلبها للمؤمن ا
  :الفائدة من الآیة

تمكین ذي العلم الكفوء أن یمارس العمل الذي یرى أنه قادر على الإتیان به على  
أحسن وجه وفي هذه الآیة دلالة على مراعاة الإسلام كفاءة الإنسان عندما یناط به أي 

  .تكلیف
  .)٢( M       ¤  £  ¢  ¡  �   ~L : وقال تعالى

  :معاني الألفاظ
  اتخذته أجیراً : استأجرت

  . )٣(أي من قوي على عمله، وأدى فیه الأمانة: القوي الأمین
  :المعنى العام

وهي تحض أباها أن یتخذ أجیرا  بین تعالى على لسان إحدى بنتي شعیب 
لرعي أغنامهم وسقیاها، أن أفضل من تستأجره من كان قادرا على عمله، وأمینا في 

  .)٤(أداء ذلك الواجب الذي استعمل فیه
  :الفائدة

                                     
 . ١/٤٨٨: وتفسیر البیضاوي. ٢/٣٣٣: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(

  .٢٦: الآیة: سورة القصص )٢(
 .٣/٢٣٦: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٣(

  . ٣/٤٤٢: تفسیر البغوي: ینظر )٤(



  
 

 . ینبغي اختیار أكفأ الناس في الوظائف .١

إن الكفاءة في أداء العمل المتمثلة بالقدرة على أدائه على أحسن ما یرام مع  .٢
مراعاة الأمانة في حمایته، تعد سببا من أسباب التفاضل بین الناس في تولیهم 

  .للمناصب أو الوظائف المناطة بهم
  المبحث الرابع 

  اس بسبب الجهاد والسبق إلى الإسلام التفاضل بين الن
  :واشتمل على مطلبین

  التفاضل بین الناس بسبب الجهاد: المطلب الأول
  التفاضل بین الناس بسبب السبق إلى الإسلام: المطلب الثاني

 
 
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  :معاني الألفاظ
  .)٢(الزَّمانة، والضریر هو بین الضرر: غیر أولي الضرر

  . )٣(علوا، أي إنه یعلیهم ویرفعهم بالثناء والمدح والتقریط في الجنة: درجة
  .)٤(الجنة: الحسنى

  :سبب نزول الآیة
ر بن عباس، وزهیر بن معاویة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب روى أبو بك

 كنت عند رسول االله : قال ادع لي زیداً وقل له یأتي بالكتف والدواة، فقال : فقال

                                     
  .٩٥الآیة : سورة النساء )١(
  . ١٣٤: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ینظر )٢(
 .١/٤٨٣: للنحاس إعراب القرآن: ینظر )٣(

عرابه للزجاج: ینظر )٤(   .٢/٩٣: معاني القرآن وإ



  
 

ن أم ـ، فقال اب)لا یستوي القاعدون من المؤمنین والمجاهدون في سبیل االله: (له اكتب
  .)  M  (  '  &L )١ وأنا ضریر، فما برحنا حتى أنزل االله: مكتوم

نزلت بعد أن ذكر االله فضل المجاهد  M  (  '  &L وذكر أن قوله تعالى 
  . )٢(على القاعد ولم تنزل معها

  :القراءات
وأهل الحرمین ونافع وابن عامر  بالنصب، وبها قرأ زید بن ثابت ) غیر(قرئت 
  .والكسائي

  . )٣(وقرأها أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع
لقراءة بالرفع والنصب كثیرة، إلا أن القراءة بالجر، لها وجه جید، فتجعل ومع أن ا

  . من صفة المؤمنین
  .)٤(وأهل الأمصار لم یقرأوا به، لأن القراءة سنة متبعة

  :الإعراب
مرفوعة، فإنها تكون صفة للقاعدین، لأنهم غیر معینین، فجاز ) غیر(إذا جعلت 

ن كان أصلها أن تكو    . ن صفة للنكرةأن یوصفوا بغیر، وإ
لا یستوي القاعدون الأصحاء، الذین هم غیر أولي الضرر، : والمعنى على هذا

ن كانوا مؤمنین كلهم   .والمجاهدون، وإ
  أو إنها بدل من القاعدین 

  . ویجوز أن تكون غیر مرفوعة على وجه الاستثناء
م لا یستوي القاعدون والمجاهدون، إلا أولو الضرر، فإنه: والمعنى على هذا

  . یساوون المجاهدین، لأن الذین أقعدهم عن الجهاد الضرر
  .والضرر أن یكون ضریرا بین الضرر، أو أعمى، أو زمنا، أو مریضا

                                     
  . ١/٤٨٣: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )١(
 .١/٤٥٣: ومعاني القرآن للأخفش ١/٢٨٣: معاني القرآن للفراء: ینظر )٢(

عراب القرآن للنحاس ٢/٦٣١: الإقناع في القراءات السبع: ینظر )٣(  .١/٤٨٣: وإ
عرابـه للزجـاج١/٢٨٤: قـرآن للفـراءمعاني ال: ینظر )٤( ، والبیـان فـي غریـب إعـراب ٢/٩٣: ، ومعـاني القـرآن وإ

  . ٢/٢٦٤: القرآن لابن الأنباري



  
 

  .بالنصب فعلى معنى الاستثناء من القاعدین، أو من المؤمنین) غیر(ومن جعل 
  . لا یستوي القاعدون إلا أولي الضرر: والمعنى على هذا

لت بعد ذكر فضل المجاهد على القاعد، عنى بها قوما لم نز ) غیر(وقد ذكر أن 
  . یقدروا على الخروج

إلا أن اقتران غیر بالقاعدین یكاد یوجب الرفع، لأن الاستثناء ینبغي أن یكون بعد 
  . التمام

  . لا یستوي المحسنون والمسیئون إلا فلانا وفلانا: فیقال
أي ). القاعدون(قوله تعالى في حالة النصب على أنها حال من ) غیر(وقد تعرب 

جاءني زید غیر مریض، : لا یستوي القاعدون في حال صحتهم والمجاهدون كما تقول
`  M  h  g   f  e  d  c    b  a  :كما قال تعالى. أي جاءني زید صحیحا

  j  iL )ویحمل من قرأ غیر بالجر، على أنها بدل من المؤمنین لأنه نكرة . )١
معطوف على قوله تعالى : ف لهم أي المؤمنین والمجاهدونوالأول معرفة، أو وص

  ). القاعدون(
  . )٢(لا یستوي القاعدون من المؤمنین الأصحاء، والمجاهدون: والمعنى

  .یتعلق بالمجاهدین: بأموالهم وأنفسهم
  .قیل هو مصدر في معنى تفضیلا: درجة
  .حال أي ذوي درجة: وقیل
  .رجةهو على تقدیر حذف الجار، أي بد: وقیل
  . )٣(هو واقع موقع الظرف، أي درجة ومنزلة: وقیل

                                     
  .١الآیة : سورة المائدة )١(

، ١/٤٥٣: ومعـاني القـرآن للأخفـش ٢٨٤-١/٢٨٣: معاني القـرآن للفـراء: ینظر فیما سبق ذكره بتصرف
عرابـــه للزجـــاج عـــراب القــرآن للنحـــاس .٢/٩٢: ومعــاني القـــرآن وإ والبیـــان فـــي غریـــب إعـــراب  ١/٤٨٣: وإ

  .١/٣٨٣: ، والتبیان للعكبري٢/٢٦٥: القرآن لابن الأنباري
عـراب القـرآن للنحـاس ٢/٩٣: ومعاني القرآن للزجـاج ١/٤٥٣: معاني القرآن للأخفش: ینظر )٢( ، ١/٤٨٣: وإ

  . ١/٣٨٣: والتبیان للعكبري
  .١/٣٨٣: التبیان للعكبري: ینظر )٣(



  
 

منصوب به، لأن وعد یتعدى إلى : وكذلك الحسنى) وعد(منصوب بـ : وكلا
وعدت : ونحوه قولك. )١( MÚ  Ù  Ø  ×    Ö L مفعولین، كما قال تعالى 

  .)٢(زیدا خیرا
  .)٣(نصب بفضل، وقد یكون منصوبا على المصدر: أجرا

  :الأوجھ البلاغیة 
فیها إطناب في قوله تعالى ) المجاهدون(و ) القاعدون(فیها طباق بین قوله تعالى 

M43210L  M   B  A   @   ?  >L )٤(.  
  : المعنى الإجمالي

ن كان بعضهم أفضل من  إن المجاهدین والقاعدین وأولي الضرر كلهم مؤمنون، وإ
  . )٥(بعض

هم أفضل من المؤمنین فالمؤمنون المجاهدون في سبیل االله بأموالهم وأنفس
ولا یعذر من قصر عن الجهاد إلا من كان من ذوي . الأصحاء القاعدین عن الجهاد

  .الضرر
ولما كان هؤلاء جمیعا یشتركون في الإیمان، فقد وعدهم االله الجنة، لكن المجاهد 

  . أعلى درجة ممن لم یجاهد
  :الفوائد

ین قیام بعضهم بالجهاد أوضحت الآیة بجلاء أن من أسباب التفاضل بین المؤمن .١
 . دون بعضهم الآخر مع قدرتهم على إتیانه

 . إن القاعدین عن الجهاد من ذوي الأعذار، لا عتاب علیهم من االله والمؤمنین .٢

 
 

                                     
  .٧٢الآیة : سورة الحج )١(
 .١/٤٨٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٢(

 . ٢/٢٦٥: ، والتبیان في غریب إعراب القرآن١/٤٨٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٣(
  .١/٢٧٣: صفوة التفاسیر: ینظر )٤(
 . ١/٤٨٤: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٥(



  
 

!  "  #  $  %  &   '  )  M : قال تعالى
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  :  9  8L )١(.  
  :معاني الألفاظ

  .فقال مجاهد المراد بهم الأنبیاء: اختلفت آراء المفسرین في المراد منهم: السابقون
ن كنا . وفي هذا بعد لأن االله قد قیدهم بمن هاجر ونصر رسول االله محمدا  وإ

  . موقنین أن فضل الأنبیاء أعلى وأجل من فضل سائر عباد االله سبحانه
والآیة سیقت لبیان فضیلة . وفي هذا الرأي تعمیم. هم أهل علیین: لسديوقال ا

ألا وهو بیان فضل من سبق إلى الهجرة . بعض المؤمنین على وجه مخصوص
  . والنصرة

المراد بالسابقین یوشع بن نون الذي سبق إلى : وقال ابن عباس رضي االله عنهما
الذي  ن أبي طالب ، وعلي بومؤمن آل یس الذي سبق إلى عیسى  موسى 

  . سبق إلى محمد رسول االله 
  . هم الذین صلوا إلى القبلتین: وقال ابن سیرین

  . وفي قول محمد بن سیرین هذا بیان لوجه التفضیل وهو أسبق إلى الإسلام
  . السابقون هم أول الناس رواحا إلى المسجد، وأولهم خروجا في سبیل االله: وقیل

المتأخرون من هذه الأمة، فیكون : الأمة والذین أتبعواأول هذه : وقیل المراد بهم
  . كلا الفریقین السابقین والتابعین من أمة محمد 

خیر الأمم، فیبعد أن یكون  ولما ثبت بنص القرآن الكریم أن أمة محمد 
السابقون أو المقربون في سائر الأمم أكثر مما في أمته علیه الصلاة والسلام، إلا إذا 

والظاهر أن المقربین من هذه الأمة أكثر من المقربین . الأمم بهذه الأمة قوبل مجموع
  .من سائر الأمم

ورأى ابن كثیر أن هذه الأقوال كلها صحیحة، فأن الوصف المشترك في هذه 
  . )١(وهذا ما رآه جماهیر المفسرین. الأقوال هو مبادرة السابقین إلى فعل الخیرات

                                     
  .١٠٠الآیة : سورة التوبة )١(



  
 

  ة الكریمة یجد أن ظاهرها قد وأن من ینظر بتدبر في هذه الآی
إن االله تبارك وتعالى قد أعطى لمن سبق إلى الهجرة من مكة إلى المدینة : أفاد

من أهل المدینة وغیرها قبل نصرة غیرهم  المنورة، وللذین نصروا سیدنا محمدا 
  . للإسلام، فضلا عظیما، أو درجة عالیة

 M  (  '   &L :مةمن أحسن من بعدهم إلى یوم القیا)٢(.  
 M  -  ,  +  *  )L : إن االله رضي أفعالهم، وأنهم رضوا ما جزاهم
  .)٣(االله به

  :القراءات
  . من المهاجرین ومن الأنصار: تقرأ بكسرها، والمراد: الأنصار

) والسابقون(والحسن البصري برفعها عطفا على قوله  وقرأ عمر بن الخطاب 
  ). رضي االله عنهم(أو یكون مبتدأ، والخبر 

  .)٤(ورجح الأخفش القراءة بالجر لأن السابقین هم من المهاجرین والأنصار
  .)٥(قرأها ابن كثیر بزیادة من قبل تحتها: تحتها

  :الإعراب
  :كأنه قال) والسابقون(عطف على قوله تعالى : الأنصار على قراءة الرفع

  ).رضي االله عنهم(أو یكون مبتدأ، والخبر . )٦(والسابقون والأنصار
  . یجوز أن یكون معطوفاً على ما قبله: بقونوالسا

  : ویجوز أن یكون السابقون مبتدأ، والخبر له ثلاثة أوجه
                                     

  
 . بتصرف ٢٨٦-٤/٢٨٥: ابن كثیر تفسیر: ینظر )١(

عرابه للزجاج ١/٤٥٠: معاني القرآن للأخفش: ینظر )٢(  .٢/٤٦٦: ومعاني القرآن وإ

عرابه للزجاج: ینظر )٣(  . ٢/٤٦٦: معاني القرآن، وإ

عرابـه للزجـاج ١/٤٥٠: معاني القرآن للأخفش: ینظر )٤( عـراب القـرآن للنحـاس ٢/٤٦٦: ومعاني القرآن وإ : وإ
 . ٦٥٧-٢/٦٥٦: والتبیان للعكبري ٢٣٣-٢/٢٣٢

 . ٢/٦٥٨: الإقناع: ینظر )٥(
عرابه للزجاج: ینظر )٦( عـراب القـرآن للنحـاس ٢/٤٦٦: معاني القرآن وإ : والتبیـان للعكبـري ٢٣٣-٢/٢٣٢: وإ

٦٥٧-٢/٦٥٦ .  



  
 

  . الأولون: الوجه الأول
والسابقون إلى الهجرة، والأولون من أهل الملة، أو السابقون إلى الجنة، : والمعنى

  . الأولون إلى الهجرة
  . M  %  $  #L الخبر : الوجه الثاني

  . الإعلام بأن السابقین من هذه الأمة هم من المهاجرین والأنصار: ى فیهوالمعن
  .)١()رضي االله عنهم(أن الخبر : الوجه الثالث

  . ظرف زمان منصوب: أبدا
  .)٢(مبتدأ أو خبر: ذلك الفوز العظیم
  :المعنى الإجمالي

إن الذین سبقوا إلى الإیمان والهجرة والنصرة وفعل الخیرات، من الصحابة 
نهم رضوا . لتابعین الذین سلكوا طریقهم إلى یوم القیامةوا رضي االله عن أفعالهم، وإ

  . على ما جزاهم االله به، وقد أعد االله لهم الجنة خالدین فیها أبدا
نه لا . وهذا أرقى المراتب التي یسعى إلیها المؤمنون، ویتنافس فیها المتنافسون وإ

  .)٣(فوز أعظم منه
  :الفائدة

الفضیلة ومن ذلك الدخول في دین الإسلام والهجرة من أجله، إن السبق إلى 
  .والنصرة له، من بین أهم مقاییس التفاضل بین البشر

. وهذا المبدأ معمول به عند كثیر من الأحزاب والجمعیات على اختلاف اتجاهاتها
، ولا شك إنه مأخوذ من مبدأ القرآن الكریم في تكریم السابقین الرواد إلى دین الإسلام

  . وقد صاروا سبباً في هدایة غیرهم. لأنهم الأساس الذین بني علیه بناء الإسلام
M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å وقال تعالى 

Ü  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô L )٤(.  
                                     

  .٦٥٧-٢/٦٥٦: التبیان للعكبري: ینظر )١(
  . ٢٣٣-٢/٢٣٢: إعراب القرآن للنحاس: ینظر )٢(
  .١/٥٢٠: فوة التفاسیر بتصرفص: ینظر )٣(
  .١٠:سورة الحدید، الآیة )٤(



  
 

  :معاني الألفاظ
ومن لم ینفق، ودل على المحذوف قوله تعالى : في الكلام حذف، تقدیره: من أنفق

 M      Ì  Ë  ÊL )١(.  
  .)٢(الجنة: الحسنى

  :القراءات
  . )٣(أي وكلهم، العائد محذوف، أي وعده االله: وكل: قريء

  ).وعد(بالنصب جعله المفعول الأول لـ ) كلا(فمن قرأ 
  ).وعد(مفعول به ثان لـ : والحسنى

  : ومن قرأ كل بالرفع ففیه وجهان
  . أن یكون مبتدأ مرفوعا: الوجه الأول

  . خبره، وقدر في وعد هاء ووعد
  . وعد االله، والنصب في هذا النحو أقوى وأقیس: وتقدیره

  . أن یكون خبر مبتدأ محذوف: والوجه الثاني
  . أولئك كل وعد االله: وتقدیره
  ). كل(صفة لـ : ووعد

، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وذهب قوم )كل(ولهذا لم یجز أن یعمل في 
كلهم وعد : لأنه معرفة، لأن تقدیره) كل(صفة لـ ) وعد(كون إلى أنه لا یجوز أن ی

  .)٤(االله
   :سبب نزول الآیة

ودل على هذا ما  روي عن الكلبي أن هذه الآیة نزلت في أبي بكر الصدیق 
جالس،  بینما النبي : رواه الواحدي بإسناده عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

خلها على صدره بخلال، إذ نزل علیه جبریل  وعنده أبو بكر الصدیق، وعلیه عباءة قد

                                     
  . ٢/١٢٠٧: التبیان للعكبري: ینظر )١(
عرابه للزجاج: ینظر )٢(   .  ٢٩/٢٢٠: وتفسیر الفخر الرازي ٢/٩٣: معاني القرآن وإ
  . من سورة النساء ٩٥بخصوص تفسیر الآیة  ١/٣٨٣: التبیان للعكبري: ینظر )٣(
  . ٤٢٠: غریب القرآنالبیان في : ینظر )٤(



  
 

 یا محمد مالي أرى أبا بكر علیه عباءة قد خلها على : وقال. فأقرأه من االله السلام
قال فأقرئه من االله سبحانه . أنفق ماله قبل الفتح عليَّ : صدره بخلال فقال یا جبریل

أم ساخط؟ فالتفت  وتعالى السلام، وقل له یقول لك ربك راضِ أنت عني في فقرك هذا
یا أبا بكر، هذا جبریل یقرئك من االله سبحانه السلام : إلى أبي بكر فقال النبي 

على : ویقول لك ربك أراضِ أنت عني في فقرك هذا أم ساخط، فبكى أبو بكر، وقال
  .)١(ربي أغضب أنا عن ربي راضِ أنا عن ربي راضِ 

  : المعنى الإجمالي
ن أنفق من قبل فتح مكة، ومن أنفق من بعد الفتح، لا یستوي منكم م: تقدیر الآیة

  .إلا أنه حذف لوضوح الحال
ودلت الآیة على أن من صدر عنه الإنفاق في سبیل االله والقتال مع أعداء االله 

ن صاحب . قبل الفتح یكون أعظم حالا ممن صدر عنه، هذا الأمران بعد الفتح وإ
  . أبي طالبالإنفاق هو أبو بكر، وصاحب القتال هو علي بن 

وأنه تعالى قدم صاحب الإنفاق في الذكر على صاحب القتال، وفیه إیحاء إلى 
  . تقدیم أبي بكر 

 وفي الآیة دلالة على فضل من سبق إلى الإسلام، وأنفق وجاهد مع الرسول 
قبل الفتح، إذ كانت الحاجة إلى النصرة قبل الفتح أشد لقلة عدد المسلمین، وكثرة عدد 

  .)٢(بخلاف ما بعد الفتح، فإن الإسلام صار قویا، والكفر ضعیفاالكافرین، 
  : الفائدة

تقدیم من أنفق قبل فتح مكة أو قاتل قبله على من أنفق أو قاتل بعد الفتح، مع 
  . وعد االله الطرفین معا السابقین والمتأخرین في الإنفاق والجهاد، بالجنة

لى الإسلام ونصرته وجعل ذلك وفي هذه الآیة دلالة قاطعة على مراعاة السبق إ
  .سببا من أسباب التفاضل بین المؤمنین

                                     
  . ٢٩/٢٢٠: ، تفسیر الفخر الرازي٣٤٣-٣٤٢: أسباب النزول للواحدي: ینظر )١(
 .٢٩/٢٢٠: تفسیر الفخر الرازي: ینظر )٢(



  
 

  الخاتمة 
  :یمكننا أن نخلص إلى النتائج الآتیة

إن الدعامة الأساسیة التي أرساها القرآن للتفاضل بین البشر هي الإیمان باالله  .١
تعالى ورسالاته السماویة، لأن الكافر إن حاز قصب السبق فإنه سیطغى ویظلم 

وقد یسعى لتدمیر الحضارة البشریة كلها كما نسمع من الذین امتلكوا . ع هواهویتب
الأسلحة التدمیریة الشاملة أنهم یهددون بنسف العالم إن لم ینفذ خصمهم رغباتهم، 

صارت خیر الأمم لتوافر شروط الخیریة الثلاثة فیها، وهي  وأن أمة محمد 
ن هذه الخیریة مستمرة . المنكرالإیمان باالله والأمر بالمعروف، والنهي عن  وإ

لأجیال الأمة ما داموا محققین لهذه الشروط التي رسمها القرآن الكریم لخیر الأمم 
ن تفضیل بني إسرائیل على العالمین كان منحصرا في زمن موسى   مطلقا، وإ

فلما تخلوا عن أسباب تفضیلهم نزع منهم ذلك . لأنهم مثلوا الإیمان مقابل الكفر
 . الفضل

منح الإسلام العمل الصالح على اختلاف أصنافه وزنا كبیرا في تفضیل بعض  .٢
 . الناس على بعض، وعدالة االله تأبى أن یساوي بین المستقیم في سلوكه والمعوج

جعل القرآن للعلم منزلة عظیمة في التفاضل بین البشر، فالعالم سید على من  .٣
قلبت الموازین، وضاعت المثل جهل، ولا تصلح مساواة الجاهل للعالم إلا إذا ان

 . والقیم النبیلة

أشار القرآن الكریم إلى ضرورة إسناد الوظائف الدنیویة إلى ذي المقدرة على  .٤
 .إتیانها، مع اتصافه بالأمانة والإخلاص

إن المؤمنین یتفاضلون فیما بینهم بسبب زیادة التقوى ونقصانها، والتي تعني  .٥
صیر في حقه أو حق البشر، مع الالتزام الخوف العظیم من الباري خشیة التق

 . بالأوامر والنواهي الشرعیة

إن الإسلام أرسى دعامة تكریم السابقین إلى نصرة الحق، ونشره، وتحمل أعباء  .٦
لأن هؤلاء قد صاروا سببا في لحوق غیرهم بهذا المیدان الشریف من . الدعوة إلیه



  
 

الناس إلى طریق الخیر أجل إظهار الحق، ورفع الظلم عن المظلومین وتوجیه 
 . والعلم والمبادئ الصحیحة لینالوا عز الدنیا، ونعیم الآخرة

فضل القرآن الكریم من یفدون الحق بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم على من قعد عن  .٧
فمن . نصرة الحق، فلم ینصره حتى تبین له انتصار ذوي الحق على أهل الباطل

نصرة القضایا العادلة فقد نال الشرف  جاهد بنفسه وبذل ماله، وأطلق لسانه في
 . الرفیع

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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